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5 
لعل أكثر الذى حدا فى الى تسطير هذه الرسالة هو ما نعانيه من 
كثرة الجراثم فيمصر ‏ أما لماذا سميتها ه كفاح الجرمة .- فبذا راجع إلى 

أن استتصال الجرا “مليس بالآمر المستطاع ٠‏ 

وكفاح الجريمة كان ولا بزال فى مقدمة ما تعى ه الأمم وتبذل فى 
سبله ما هو جدير مخطره من الجبود والتفكير , إذ أن النظم العمرانية لا 
تقوم لها قائمة إلا إذا شيدت على دعائم الأمن والطمأنينة والتزام الناس 
جماعات وأفرادا حدود الشرائع والقوانين فيا يعملون . 

ول يشجعنى حقا على أن أعرض لهذا البحث الدقيق إلاخبرة السنين 
الطوال الى قضيتها فى العمل بين البوليس والسجون- وفالبوليسوالسجون 
أصدق المراسم لقثيل أخلاق الطبقات ونفسية امجرمين ٠‏ 

أضف الى ذلك ما تراه من بشائر الأاصلاح فى العيد الا“خير'إذ نمضت 
الا“فكار تنشد صالح الجاعة فى كثير من مرافق الحاة العامة » وأخذت 
الحيئات المسولة تنظر من جديد فى مبلغ كفاية النظم والقوانين المعمول 
بها الحاجات المجتمع المصرى وما طرأ عليه منالتطور الحديث. 

وما دام الحد من شرة الجريمة هو بيت القصيد من هذه الرسالة . فقد 
وجب علينا أن نوقف القارىء على مقدار يسير من تارضخها وناريخ 


ما أعدته البشرية لها من عمّاب ‏ ثم انتقل به بعد ذلك الى استفصاء 


البواعث الحقيقة , او فق اخ اينات الآولمة لاننشار الجر انم ق مصر 
علنا نوفق إلى ما نخفف من ويلاتما . 

وإنؤوان كنت فيد رز لك من اليك النئء الكثير كمس الصواب 
فما ذليتك به فى هذا السبيل من أراء . فهذا لابعنى أنى قد جدت بكل 
الأراء والحقيقة بنت البحث . والناس مذاهب . ولكل وجبة هو مو لبا . 
وحسى حسن النية وشريف القصد_ واه الى مدى للتى هى أقوم . وهو 
٠‏ ولى التوفيق . 
الأو اف 





الجريمة قانونا هى فعل ما مبى عنه القانون أو الامتناع عما أمر به وقرر 
له عقوبة مالم يكن ذلك لاستعال حق من الحقوق أو تأدية واجب من 
الواجبات . عبل أن يكون الفعل أو الترك منصوصا عليه فى القانون ‏ وهى 
على العموم ظاهرة اجتماعية يتمخض عنبا التزاع المستعر بين الناسغلوا منهم 
فى الحرص على الحياة والمال المقوم للحياة ؛ وشغفا بالغلبة والسلطان , 
وتنازعا عل البقاء . وغير ذلك من الغراءر والنزعات الى لزمت البشرية 
ىك العفيو . 

والجريمة من أقدم ما نعلله مر تاريخ الآدمية . صحيتها من المبد. 
واتدأت متاق «أدم ( اخ وكان منشأها الحسد - والا نسان حرب 
على أخيه الا “نسان من سالف الزمان. 

ولقد لعبت الجرمة فى التاريخ دورا خطيرا وحار الناس فى تصويرها 
ونظر كل فريق إلبا بقدر مأ يصيبه منها ٠‏ وكان لرجال الديانات قديها القدح 
المعلى فى هذا التصوير . فغالوا فى إنزال العقاب بكل من لى ينز على ارادتهم 
حتى بكون لهم القول الفصل فى تسبير دفة الأمور بما تموى ألفسهم 
رما يشتبون - فقتل الهرة فى مصر كانمن الجرامالكبيرةالتى يستحق 
هرنكبا أشد عقاب . وفى فرنسا كان 'لقتل عقابا لمن بغطى رأسه وبر 


. 


د 
مام ف كن ذاى : 


اث لت 


وها تحن لا نزال نرى فى الحند أن ذع البقرة من الذئو بال لا تختهر 
فى نظر من يقدسونبها .كا أنه لاتزال بعض الام فى أواسط افريقيا ترى 
وجوب قتل الشيض متّى بلغ سنا محدودة ليستريح من 1 لام الشيخوخة الى 
حترمهأ وبر بها .. !. 

وهكذا لايزال الناس مختلفين فى تصوير بعض الجرائم . لان بعض 
الاأعمال الماحة فى إحدى المالك قد تجدها محرمة ومعاقبا علبا فى المملكد 
الا خرى. 

والواقع أن النفس البشرية بالرغ, مما بير أبصارنا فى هذا العصر 
من نور المدنية الحديثة لاتزال على جبلتها الا ولى . أمارة بالسوء. نزاعة إلى 
ل ل لو لت الا 
باللاطداة ند كتررانبها أدب فيه الخرائك ‏ القتريرة إلى الدمان 2و المقوطا 
فى حمأة العدوان والوار. 

والحقيقة أن الانسان لن يعرف العدالة معناها الجدير ما حتى بحب 
لا خيه ماحب لنفسه . ويسعى لخير المجموع كا يسعى لشخصه ... وهيبات 
أن نرى ذلك على هذه البسيطة الخضب أديمبا بدماء الاأوزار والاثام .. ! 


أسراع القرائر 
من اللينياس ارام اتاو الما ئتر نا لكر وناد اراك 
جميعبا معروفة ومنصوص علها فى قانون العقوبات الا هلى والقانونحم 
وجوب الس على الجرعة وما تقرر لها من عقاب .. ومن هنا نعل . قانونا 
عراوك فى سي ترم بورك ال ف ار اراك 
اله . لبى سعصث اليا عادة : ١‏ 
جراتم القتل والشروع هسه. والحرينى وتسميّم المواثبى واتلاف 


سانيا / بمسيصيم 9 


المؤروعات , متّى وقعت عمدا 0 الضغاثن والثورات النفسية هى 
اليأعث في ل علها .. وتسمى ,ارام الانتقامية . 
ريو امي اراي التى تقع على الما 

اا و والضيق المالى . والعطل 
ات و بالجرام المخلة بالشرف . 

وهناك جراثم تحارة وإحراز المواد الخدرة البّى تحدث يسيب الكسب 
الغير مشر وع وضعف الأرادة . وفساد الترسية . واللاستخفاف ماعل 
الانسان من تبعات نحو تفسه وذويه ومواطنيه .. وغير ذلك من الجراثمالتى 
لها أسباءها وظروفها ما لاتدعوا لحاجة الى تفصيله . 

أسباب الجراكم 

الواقع ان لكل جرمة سيا سابقا لها قد ختاف عن السبب الذى دقع 
الى الجربمة الاخرى . وهذا يرجع الى ماحيط بالمجرم عند أرنكابه لجرعنه 
من ظروف وملاسات . 

وحدثنا علياء الجناتيات أن للجراتم أسبابا عامة ‏ مثال ذلك الخالة 
الاقنصاد. ادا ساءتفى قطر من الافطارفا:.ا تعث عل الا كثار من جر اهم 


/ قات والتهنف واللشيديى جو المسكرات دى اميف وسادت العقول 


نو لدت عنبا جراءم التعدى والعريدة تبعا لما لما من سى - الأاثر على المجموع 
العصى .. والقوى العقاية متى اختلت . ف آخات وأضلت ‏ ولاختلاات 


5 1 1 55 | م 0 / 5 م 325 اك‎ ١ 
فسد ند ند يد لخ حماتى لا لكنيا احجان .. قشضى المناطق‎ 
00 5 7 ١ يمي‎ 
| 6 
سيل ان 000 -- ممعميي ا وايسر حل‎ 


١‏ ال 3 و 
ني سحطب 0-07 5 أاخناض ق الماردذ 0 راحم 
١ 5‏ 
ملام ا ا سس ب تا ب سيل 02 230 5 مريب دمب .- ا مخائهم ١‏ ا البرد 


١ 
حبق و 5-6 سلة ال له تي اناه ينا اعتان أن ل الجر ممه لست نتسجة‎ > 


5500 


. أروح جرم الخبيثة , بل هى ظاهرة اجتماعية يبعث عليبا مؤثران ممتزجان 
لاغى لاحدهما عن الآخر : نفسسة المجرم النزاعة عة للشرء والوسط الذى 
عاش فيه وأحاط به وآ 0 


0 ذ كره همذ هذا المقام أن لبيك دحلا كبيرا ف ارتكات 
الجراثم 0 لوي أن الشيوخ بصفة عامة أبعد الطبقات عن 
0 جر و الات أكثر الناأس وقوعا فى الخطا وها 


يقدتب على لوقع كن من اركاب الجرائم نظرا لما ينتاب الششباب 
من تزعات الخراة والطش , والاستخفاف بالتبعات . ودليلنا على ذلك 
مالاحظناه من أن أ كثر المسجونين المصريين ثم بين العشرين وال ربعين 
من العم ادو الغقات هه هن انون 

ل الجر مين ضلع أيضا فما يقدمون عليه من | جرام , لا نمم 

ستعلول بالالات (١‏ استخد هونا عادة فق مناعتين. تنفد ييه من 
0 ا أثرد فى الجرعة؛م ا ل كن «التفن طر ىعو ماد 
اش المشاهة فى المالات الى وده جف ناسنا ارم المتعلم الى استخدام 
طرق امكل الني: واتاليية ان 6 الخريز بزو روا تأثيره على الجرعة 
كذلك ؛ اذ اليجرم بميبل الى العروبة حتى ببق فى حل من قبود الزواج اذا 


اوقد فى "مخ ودام داق "اسح . وللور له من غر شك بعض انأ ثبر على 
ص ا ند حرا 0 نانيك 00 5 057 -مضعيا كنا 
لعا و ه مقلدا لما فى كل مانا تقر أعوال.. 

تن أن لا ها ل القرى جراى قد لا بجرؤٌ قرافيا أه 


كات : ولمكةة فى كنتا ا حا تين دخل 0 - انق يسن او 
' 
ا 
1 ل 1 0 


٠ 5 . 5 ٠١ ٠. 


قن 
سس 
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حال , ولكنا نستطيع أن نقف عل ذلك من الوجبة التقريبية اذا ماعرفنا 
مالدينأ منهم د داك السخو ب 
تحن نعل أن المتدميط الوضن :لعن المسجو نين المصريين فى تهادة سنة 
هو قد نيف على الثلاثة والعشر ين ألفاء ونعلم كذلك أ نالسجون لم تضم 
بعرم تع الجر مين وا يي يا كد 
قدارتكوا الجراتم ولكد,م لم بحبسوا لان قضابامم حفظت ت موؤقتا بالناية 
أو رئت سأحتهم من القضاء لعدم كفاية الا دلة .. وان مثل هذ | العدد لم 
تصل الم أيدى رجال الحفظ لا نهم مهرة فى طرق ارتكاب الجراكم 
وأساليب الافلات منها , وأن مايقربمن ذلك أيضالم يصل نبأ الممسامع 
رجال الضبط لحصول التوفيق بيدبم وبين انجنى عليهم ؛ أولا همال بعض 
عمد ومشاي البلاد فى التبليغ ٠‏ نعم .. اذا فرضتا هذا. وكنا فم|افترضناه 
بعمدين عن المغالاه كانت التتيجة ان بالقطر المصرى أ كثر من مائة الف 
من شياطين الا نس الذين يعيثون فى الا رض فسادا, ومهددون الناس 
فى أرواحهم وآموالهم .ارتكاب الجراتم على اختلاف أنواعبا , بين جناية 
جفخة : اذاهرة أو حتفيةج أانتها ا شك كد شاع ة ٠‏ ف كل 
نفس من السكان بما فى ذلك النساء والا“طفال والشيوخ الذين 
ثم أبعدالطبقات عن الجر مة . وهى نسبة ليست ببينه ولا حمل السكوت علي,ا. 


أنراع الم 

0 الميحث 6 أنواع اغرمين الى صف القرن التاسع عشر عندما 
بع 2 جنالنات م عاك لدم 506 أوروناأ و درسو بعال الججرمين 
السام 5 ماتخصيص مبم . وقد شأ عن دراسنيح :هيده علوم شى 


ان 000 1 
١‏ هد سشمكل. صليو” عله هم 57 52 عد 3 اخيوها فنفيات : 
-_- سا و« 


. . المذهب الطبيعى‎ )١( 
. . (؟) المذهب الاجتماعى‎ 
قاماا المذه | اا وسجده الأستاذ لم4روزو مدرس الطبالشرعى‎ 
بكلية تورين بابطالا اوإشولهدا المذهب بارل جرم مضطر بطسعته‎ 
وعلىذلك فاججرمون مرضى والواجب‎ ٠ للا جرام أولعلة خلفة 1 وجسدية‎ 
هو علا جبم والاعتناء «صحدهم >< حدى لاير جحو للجرعة . ومن كان متهم‎ 
دا عن الشفاء ء حيل بينه وبين الاجرام .. وزعماء هذا المذهب يقسمون‎ 
 : ا الى خمسة اقسام وهى‎ 
لكرموث بطبيعتهم - وم الذين ميلون بغريزتهم الى الأجرام تبا لتأثير‎ )1[ 
(المادية هى حدة‎  ةيسفنو‎ ٠ . مادية‎ ٠ . وللواحد منهم مميزا ت قا بمة به‎ ٠ . الوراثة‎ 
. وبروز عظم الخد ندين . وضخامسة ين الوجه‎ ٠ النظر وجموده.‎ 
+ وصغر اجمجمة. وقصر القامة والجبة . ورقة الشفتين . وأنمنا ع الااذ تبن‎ 
وغزارةشعر الرأس . وباجملة فنظره يدل عل الشراسةوالوحشية  والنفسية‎ 
هى عدم اللاحساس ٠وقلة النظر فعواقبالاهور . والانانية ومحة الذات‎ 
والولع باذر والمكيفات , والمل الى الشر‎ 
(؟) أتجرمون معتادوا الاجرام  وهم الذين يرتكبون الجراثم ضد المال‎ 
كاللصوص والنشالين والمتشردين . و بعزى ميلهم للاجرام إلى تأثير الريئه‎ 
كك بعيشول فبا . وشدة الاجد . واستححام اأمطلة . فالواحد منهم حرف‎ 
الاجرام ما يحرف الغير ا لايم‎ 
(؟) النجرمون بالصدفة أ واتضاقا وثم الذين لار خرن لوس هن‎ 
رتكات | الاثام 7 حدم الفرضيه ووعوة: | أمأم الم ثرات‎ 
اخارجية دقعو لى الجر بمة من عبر أن بهدروا تتاحج أعمالهم. وذلك ا‎ 


المضعف حو | من اليا وال اهس 


سس ام ل سسسم 


'' وإنه ينها بود حب الاجرام فى المجرم بفطرته عن طريق ألوراثة . 
وفى المجرم المعتاد بتأثير الوسط شي اس اتفاقا يرجع الى 
عدم مقاؤمتهلارادته وضبط عواطفه ضد المؤثرات ١‏ ار ور نظرد 
ففعاقةعمله ‏ وهذا الفريق من المجرمين باحضييوا المراج أو دمو بو نشديدو 
اللاسجي ل عع و ا م بو تكيوو عر انهم 000 . ولذلك 
فانهم بو خوك خعائر هر على مأف_ط ط منهم عقب ارتكاب الجر بمة 

(4) امجرمون بشمبوا: عي 5 الاجرام من طبيعتهم : وهرذووا 
أرادة وعزيمة ة ولكبم عصبيو | المزاج . يندفعون الى الجربمة بعامل الب 


وخدم ضرط العراطنف 4 حى انهم بعد هد وهم ورجو ابم لحالتهم الطسسة 


بعضون بنأن الندم على ماوقع منهم. 
ره) الجر مون أنجانين - وهم الذين بجحرمون بسبب خلل فى قواهم العقلية . 
سواءكان هذا الخلل أصليا ٠‏ أو طارءا عن سكر أو مرض عصى . 
ومن ذلك نستتم أ أن وعه العبة قر هه نين الخرسين ا اتفاةا والمجرمين 
ش بواتهم , لانم بتكيو ن الجراتم بدوافع قوية ليقووا علل الثبات أمامبما 
5 الضلن أن المجرسة باأعادة شعة من المجرمين بطبيعتهم , لان 
الجريمة شنيعة على أى 0 مع وق امكف يكادها الاشان أور اك 


بور مه شايع 
نميا كم . رك الى العمل المألوف الااذا كانت نفسهشريرة بفطرتها . وان لديد 
اا اي به ملسع لأوكارها 

وما جعلنا ميل ل 5 ل 0 


0 


ا 56 عار هر المسدجم ا بعك ذترةٌ عنام الرمان 5 عرزن ص 


١ 1 ١ 
ا 5 بي‎ 5 1 


ت 
« ٍ 
م باصم سا ملل ليه 0 كك 


لدت اله وب وب أعراض 
بوب قى لان تو لا الا مر 


اميه مالو - 


ذوى السوابق , فبو يتتجر داخل السجن بالاشياء المحظور تداوطا كالتبع 
6 سرون ووه ل ف امرض اللصطم وإرا من العمل التروضن ع1 
,يتحايلون ؛ وبتفنن فى الكذب والرياءم يفعلون . 58 هؤلاء 
المتعلمين لايؤثر فيهم وسط الاجرام أى أثرقل أو كثر . وأنهم يبرحون 
السجن كادخاوه أول الأاص عر مامنحتهم الطبيعة م نكرامة وأباء , 

ونحن فوق ذلك نرى أن الاجرام كالمرض الوبائى ء الا أن الأاول 
قد اختص بالنفوس والثانى قد اختتص بالأاجسام . فكا أننا نرى أن الأاجسام 
التى أونيت قوة من المناعة لاتصاب بالعدوى الوبائية » كذلك النفوس 
القوية المطبوعة على الخير لايؤئر فها اختلاطبا بالنفوس الشريرة . 

هذا رأى علباء المذهب الطيء ى فى اتقسيم | الجناة قد علقنا عليه مما نراه. 
وهو مع ذلك منتقد من الباحثين . لاانه قد جعل اهتمامهقاصرا عا على النظر 
حال 00 فى الذروف الى حصيط بنفسهة - زد 5 ذلك 
ماثبت من كيرا من الهرهين لات جد عندهم ل المميزا الم قبل 
وجودها ف المجرمين 0 شق بحية اخري د هذه العلامات توجد 
فى كثير من الناس المشمبود لمر بطيب السميرة وحسن الخلق . 

أما المذهت الثان وهو الدطن الاجتاعى ع فيقو ل إنه أذا 6ا: نت الجر بمة 


ف أنهان وه ذ شنا مابط ألم سط الْذى بعيش فه , ويعولون 


أن أ لاج رام 77 الظروف والاحر اق معط يح م شل ان 
بصحه المذهب الطبيعى من حيسث سيم اج مان 
ويقرر زعم هذا المذهب الآاخير أن تقليل الجراثم يأنى من طريق 
ن الخحالة الاقتصاد دية, ويث اليسر والط) نيه فى ١‏ و0 
7 كيم الحيث لامو الا فى اللاوساط الموبو: . 
وعندى أن الو سف لاك يي الجى_ءه لات نشاهد أن اللاشقا. 


الذين تريوا فى بيئة واحده ؛ وتعدوا تعاما واحدا. تافون فى ميوهم 
الأخلاقية اختلافا بيناء فنعهم من ينأ دما وديعا » وهم هن يسلكطريق 
الشر والاجرام 
ومثل امجرمفى نظرى وان كان تشيها معالفارق ؛ كثل الحبة من الحنطة 
تحمل جنين الا نبات ؛ ولكنك لاترى السنيل الغزير إلا اذا وضعما 
3القية الفاخة لا رتم6 الزى و ليت «الريوظ نمك دق الافيان 
جرما الا اذا كان هذا الانسان بحمل فى نفسه عناصر الجرعة . 
والواقع أن طبيعة الانسان ؛ وتريبته وييئته » وما حيط به من ظروف 
37 كل ذلك له شأنه فى تنكوين الجريمة . وان ( فرى )كان مصيا 
والة أذ رد الجرعة الى ل استادي ل 
5 0 الفنومة يوه الف كدان باوها توا لمكن الذض ار كت 
فيه الجريمة كشدة الحر أو البرد . 
الشخصية ‏ وهى التى تأ عن رادت جم الانسان وعقله وأعصابءه 
ا ا يدهن قر ورا ل 
0 0 العوامل الو قبع هياة الالسا ناسين الارية 
أو أ الجمل» أر الفقر. والمبنة أو العطل عن العمل . 
وأن هذه 00 الثلاثة ترجع الى عاملين أصليمين .. عأمل داخيل 
مصدره الانسان , ما طبع عليه من شر ؛ ؛ عأهلى خارجى منشأه الطبقة التى 
تحيط به والبيثة التى يعيش فيا. 


صوات الى ر اخ 
قد تكلمنا عن صفات الجر مين وأخلاقهم 6 رآمها علياء أ 
الطبيعى واجنائى . ولكن ماهى الصفات والاخلاق التى رأيناها رأىالعين 


“اس 


وامتاز مما بعض المجرمين دون البعض الاجر ؟ . 

لقد تصفحنا وجوه الآف من المجرمين فل نجد ما يويد صحة النظرية التى 
ذهب البها علباء المذهب الطبيعى من أن للمجرمين بطبيعتهم صفات خلقية 
قائمة بهم مميزة لحم من غيرهم . ويس فد أن مكون السروزودو الشاره 
كانو إمتأئرين 6 حكلهم يدا أدروين فاختارء | للجرم بحر بز له الصفات 
الفطرية البّى امتاز مها الانسان الأاول فى عصر الحمجية الغابرة ع انا نجد 
من بين بي او عبع من أونى وجبا متناسق ق البرصكيب 
ذال شامع بم ا 00 

فى الاخلاق وخصوصا بين فريق الذين أجرموا للأرواء غلة الانتقام او 
اشباع شهواتهم بالادمان على الخدرات أو الشبان الذين اندقعوا الى الجرعة 
نحت تأثير شياطين الانس مر. اكابر اليجرمين , 

ومن هنأ تع ارت صفات الوجه والاعضاء لايدلان على نوع جرم 
ان اسه كقاعدة امناسية ممكن التعويل علبا . وليس معنى ذلك اتنا 
نخس لمرورو حقه فما ارتآه من صفات امجرمين بفطر تم » لاننا قد وجد'أ 
مذو ممح نه وافة ف حص ارون وتعيورها اذى اكات 
الضرب , العربدة و السطو وقطع الطريق رقتل النفس بأجر . 

وعلل ذ كر صفات المجرمين مجمل بنا ان ننوه للقارىء عمجمل ما بدا نا 
مر أوصافبم وأخلاقهم فها يلى : 

3 - أنك لاتستطيع أن أن تحدق طويلا فى أعين القاتدين لسرقة 

أو نجرد الغدر مع سبق الاصرار أ لاسباب تافبة لاتبرر الاقداء 

0 هذه أ 0 ربمة ة الشنعة , للانك ضفو تان تيور تطار منشعاع حدقا تهم, 
أو ان سيالا كبربائيا سلبيا قد سرى ببنك وبين من تنظر اليه منهم . واذا 
كانت العين تدل على ماتكن نفس صاحبا . فعيون هؤلاء المجرمين تشف 


50008 


عن الكيد والميل الى الشر . وهم سريعوا التأثر والاندفاع الى العدوارن. 
على النفس ولا قل سبب . 
أما وجوه القاتلين لا“خذ الثأر او دفع العار والمدمنين على الخدرات 
قلا مختلف عنوجوه سائر الناس . وهم فى جموعبم لا بميلون الىالكذبالا 
اذا رأوا ذلك مر محض صالكبم !! ومن الصفات البارزة ف المدهنين 
الانانة وضعف الارادة . 

ثانا اذا تصفحت وجوه اللصوص والمزوربين وانختلسين ظننت 
أنها قد غشيت يراقع الخزى والعار . وم ذووا جفون كسيرة ٠‏ ارل. 
بعضهم, قد امتاز بضيق احدى العينين ٠‏ وا كثرم جبناء لا ينفضون عل 
فريستهم الامم الخلفوعند سنوح الفرصة . وهذا الفريق من المجرمين 
يندفع بكلياته الى ا أن المكر السبىء والحيل الغريبة من الصفات 

00 . وبعض اللصوص لاتخلو من خلة الذكاء وان كان لم يوت 
نصيبأ وافرا من ل . وهذا يويد قول بعض الباحشين الذين يشولون 
أن 0 شىء آخر غير العقل . 

اما السارق الذى لم يتخذ السرةة الا بعد وقوعه حت سلطان الخدرات 
فشخص عادى فى خلقه , وان كانمسترا عابدا لشبوته جاهلا بقيمة نفسه . 
ويظبر ارس هذا الخلق كان نيجة الاممار الذى اصاب عقله من تأثير 
٠ 27‏ وستعم امبا القأرى. بعد . مبلغ فتك المخدرات العقول 

ب ال#رمه ن ذه واالسه |1 وال ددون على السجم وهر وقت 

0 معدي ون اه زون هن الوق ريك ازغ لعل ميا كآن اذا 
واكتهيد بلسي مل ١‏ اليك , والثمان طرق الكذب والنفاق 


الام 111 سد 


!1 سر ١‏ “ 
بير ل فم عسي د وداه 5 كلام عل العود الجر بمة ل 


سنس هم 31 بسي 


القتلة والسفأصكين . 
هذه يتقان عنقاكا لكر درق ومين 1 لذ ها لوديا عن معني 
لانبا مجرد اع عرراض تصطحب عددا غير قليل منهم 
والحقيقة أنه لاتوجد صفات خلقية مميزة لكل نوع منانواع ل 
كا أرف العلل لم يصل بعد الى انات ذلك بصفة قاطعة . 


ازمر اعم والنفدى 

أن الاخشار يدلنا حقنا ان الأجرام كا هن فى تقس الجرم #دور:.. 
النار فى.الزند . ومتعلق مخلقه تعلق الروح اليف ان اللاء: بالعووف: فيه 
المجرم فى لت و ساليب معاملته للتأن . ومأ حيط به 
من ظروف الب لسئة واحكامها . وم أورثه عن ابويه مر اخلاق .كل ذلك 

بى درستأه حق در انعة: أضاء لنا السيل لتحليل نفسيته ورده الى النوع 
الذفك باعي الوق اح م 

نالقاتل وي را الحق كل ولك من العصببيد 
الشريرين , والسارق والمزور وانختلس ومزيف النتقود م  .‏ الحادعيد 
الما كرين.والمدمن عا المخدراتوالسكير والفاسق من ل ْ 

ل و ل 1 
ذلك كان ولا بزال من الرمور المعقدة , وان الااسان مفوق عيب وماق 
انرا ا ان كان ف رو 1 كيه عا 
بع الحوانات شعمة التطق والعقّل , الا أنه ١‏ ل متفف مع كبن مز 
0 الحو أنات ا جلت عله من اووس لي 
الذامي ف 50 فى اق كتعروها الي أذ اسورد اورف نيد 
ال ل م د اي م ا ووه حاو العف ةل م لعا 


١ 
عذ‎ 


ا ل 0 الحيوان فى غرائز العطف عل البنين 
واو 0 لقا والدفاع عن النفس والقوف 
مز...الفناء ؟ . 

والخلاصة أن الانسان مخلوق وسط بين الكائنات ‏ قد يرتفع مخلقه 
العظير ومناف الأبة عق رقن الضاف 3011ن :5‏ اورحيظ سقالاته 
و ينحدر باجرامه حتى يصبح شرا من الدواب ‏ وهذا التحول العجيب 
يرجع فالغالب الى ماتحتويه نفسه أصلا من عناصر الخير او الشر ‏ ولعل 
الشر قد وجد فى العالم ليدل على الخسير كي يدل قبح الوجه الدميم - على 
الوجه الوسيم 

هذا ماعن لناذ كره عن الجر بمة والمجرمين قد جئنا به اجمالا ا الذى 
أعدته البشرية للمجرمين مر عقاب , 


العقاس 

لقد كانت الطبيعة هى المعلم الاول للانسان فى ضرورة توقيع العقاب 
على المذنيين واتجرمين م ندل على ذلك الحكتب السماوية والتارخالقديم. 
فالطوذان كان جز ا ا و امتجه فقومل 
قوم از اا حو فو اف الفوة و القفون وعس تفن اللافن ان الوبايه كينا 
ماحصدت من الانقى البشرية من قدماء المصر بين لكفرم 0 عل 
در شين غير أن الحكومات فما مضى 1 تسكن ميم الا ما مسا من جر ام 
أن مايقع .إن بين الافراد فلم يكن 3 كثيرا . ولذلك كان امجنى عليه 
بلى لاثقاء و سد شار ننفسه . 5 نكن هذه العادة قاصرة عل الافراد 
سيو امد د باشعا فطتف تلك اللمكوفات ال مان 
ووو فا ف د الابتال الذي قات لاض كا أعياد 


د 


تدارا 1ح 


انها حلت فى ذلك حل الافراد م يقول روسو ه أن المكومات ١‏ كتسيث 
حق العقاب يعقد اجتماعى أى بتعاقد الافراد حيها اجتمعوا وكونوا الهيئة 
الاجتماعية بنظامبا الحالى » وكا تحدثنا ينتسام « أن العقساب ضرورى لحاية 
امجتمع وحفظ النظام والامن العام . لإآان الجركة متى وقعث شعر هل من 
شاهدها أو مع ما أن الجاى أصبح خطراً عل الميئة الاجتماعية . وأن كل 
فرد أصبح غير آمن عبى نفسه أو ماله . وأن هذا الجاتى إن لم يعاقب عقسابا 
رادعا عاد الجرمة و أصبيح قنوة بيه لبدو ادم 

فعقاب المجرم على هذا الاساس هو رد فعل صادر مر المجتمع ضد 
م تكب الجريمة . وسواءكان العقاب بالقصاص من انجرم أو لردعه أو 
إبتغاء إصلاحه فهو يصطحب دائما باذى أو ألم يلحق بجسمه أو ماله . 

ويدلنا البحث على أن عقوبات القرون الوسطى كانت متشسعة بفكرة 
الانتقام من الجانى بكافة طرق ااتعذيب الممكنة كالاحر اق والصاب والتردية 
والقائه بين برائن الاسود وتقطيعه أريا وبتر بعض اعضائه .. وفضلا عن 
ذلك فان تنلات العقوبات لم نكن تتناسب أحيانا مع الجراتم . لآن القشدل 
مثلا كان عقابا لمن يسرق ليلا فى القانون الرومانى القدحم أو بحاف كذبا 
غتنا قذماك الله ين أو تسر ١‏ تردق شان فى اضاتر اس نيدارة" القن 
الثامن عشر .. و .اخملة والتحك والقسوة وعده اأساواة كانت ضمن القواعد 
الاصلية ألتى بى علب عقاب المجرصين فى العصور الأول .. أما فى العصور 
الوسى فكان المقصود من العقاب هو محازاة اللتانى عى خطيلته تكفيرا 
| الحتما كدق :رون وف الممالنة فق القضاض نه علنا: العاك «الديية 
والاخخلاقية التى سادت تلك العصور ... وفد '..لمر الحال عل ذللك حتى 
جاءت الشريعة الاسلامة فعرفت الجراءمووضعت [ك جر مه حدا وسوات 

1 


2 ا ا 55 ل . 0 
سس ضقّات الناعن. . سشّعدت لضع الاب ين لسر فك والرجم داق أحصن 


حمر اذا 


والجاد لغير حصن والقصاص ف الجروح وغير ذلك ما لا حاجة إلى تفصيله 
هذا رأى الاقدمين فى عقاب اجرمين .. أما العصريون ذانهم ختلفون 
عنهم كل الاختلاف ويرون عدم الالتجاء إلى العقاب البدنى عل الطريقة 
القدمة كوسيلة للاصلاح , وانكانت الروسيا حتى عهد الثورة البلشفية 
الا حر ماق كرود الاوراف) لندانة وعداته ايكيا لعز ا عر 
الراشدين : ؟ أن بعض العلماء الجنائيين فىانحاترا وفرنسا وايطاليا لا بزالون 
رون ضرورة العود للعقاب اللدتى على أن ترك ذلك لفطنة القاضى » وأن 
يكون تطبيقه قاصرا على طبقة خاصة من الجرمين كالاحداث والمدمنين على 
المسكرات والمعتدين على الاعراض والذين مرنوا على ججرائم الا “ناف 
والتخريب وما أشه .. وحجتبم فى ذلك تتلخص فى أنهذا التوع من العقاب 
فيه زجر كاف وسربع الفائدة وأنه لا يترتب عليه انتزاع الفرد من ببن 
عائلته و<رمانه هو و و اجتمع من مرا تعمله فى الماة »ا هو الخال العقاب 
بلحس ا العقاب البدى لا ينقص من قممة المّهرمينو خصوصا الطيقات 
الانفة الن كر . 
وجملة القول أن الافكار فد تطورت فى القرن | لا خير نحو الججرمين 
وا را وغرها نشد الاقللات م ن شرورثم ولاس 
نفو .يم و تعليميم انان دأخل سجو مهم لعد ان نك تركن فما مضى ال 
تل بمج والتتكما [ م.م .. بدلك عا ذلك ماتحدثنا دوز رالد اغلةه ااتريطانة 
ضس خطنه الى المهاف مؤمر السحون الدولىسنة هم0واع ر هذا التطور 
ره . لل مقع موسق اث كرف فاج كو هاف د ايا قامت بواجما 
م ات يدها عى أتحره روضعته نحت الحرسالكاف . وهى 


١ 5‏ لي ك0 
٠ 0 ٠. ١ 0 1‏ - 
ود خرن ال ان ااه الري ٠.‏ حر لقن ان البادهن اليف ل ١‏ عد حجان مسعد" د 


0 
و 


5 > 5 0-3 7 5 أ 9 ا ا 1 * ٠‏ 0 
مضه 5 ّ 5 5 تير عع 3 5 هد ب 
7 2 5 1 اله ون ف سمو ل 1 ري حم دنا وق 


عه 


ظويلا ‏ وهذه المسؤولية هى معالجة هذا المجرم وتهذيبه - ولن تقوم هذه 
الحكومات بواجبها حقا حتى مخرج السيجين بعد حسه صالجا من الوجبتين 
الجسمية والعقلة للكفا 0 0 

وعلى هذا ل نصت أأقو نين الحديثة على الجرأ 9 تتأسب 
معبا من عقاب . وادخلت النظم او حابس ٠‏ وأحاطت الجرم 
الصغير بصنوف من الرحمة٠‏ ولم تقف بعض الام الغربية فبإصلاحالجرمين 
عند هذا الحد, بل أنشأت لم اجمعيات الخيرية لمعوثتهم بعد الافراج عنبع 

ا ل رن امجرم وان رآه البعض غير متمش مع 
رغبات الاننائة 'الرخيمة فى :عضن نو احية قرو كزورة أدتبا أ رائع 
القوانين حهاية الوادعين والا برياء من عدو انالا ”شرار والاشقياء .. وهو 
ى الدعام التى تشاد عليها صروح | الحمساة الهادثة المطمئنة . 


0 


ا 8 ت-9 


وق مرت عي دع 1 دوار فلوو ا الكلام 
على أبواع العقوات المطبقة فما بل : 


سيط 
انا « 


٠ 8 1١ 0‏ 
١‏ -- ابدقر كه ييه الس نا 6 سّ م * تست 5-4 سويت حم ام تت عم ألا سلا فى " 


ل ص - تا ابيا حك 
ر عن رذنأ دبودور الصفى أنه كان 000 ا مر + ف جولا أتعيات 3 وم 2 


35 أ 


ع 57 0 5 7 بن 5 0 5 يها ٠.‏ 
0 ئَ أ مأت ألتى ندشأ 0 أله 0 أد دنا َه كانت أو مدسة " وان 
العقودت ١‏ لتى كانت مشعه د ؟ فها يف 

2 9 و 553 أو رت م م‎ ١ < من ا مو سل هنأ‎ 03 5 ١ 

. | 5 ! يه ذللك كى؛ يم 
وال تدنه اإقدماه: ذاه 2 لدعي قن اع + للك وذ لي 2 

١ 3 7‏ 5 نينا 7 1 « ,ب 5 


ع لساء الاعدام 0 


بي 


لب بم قطم ١‏ بد المزيفين لنقود الدولة والمزورين فى العقود والذين | اذا 
| كتالوا عل الناس ستوفون فاذا كالومم ورد مود 
قطع لسان من يفثى أسرار الدولة للعدو؛ وقطع أنف الزانية ؛ 
ولف من يقبي الرأة المزة توطرية الذاق الفوعصا : 
الوالد الذى يقتل ولده تحبر على معانقته للجثة ثلاثة أيام بدلا من 
الح عليه بالموت .. أما الاين الذى يقتل أباه فتبتر أصابعه ثم يوضع على 
القتاد وحرق حا . 
هه من انهم انسانا زورا عوقف بذات العقوبة أ كان حك بيبأ على 
الهم فما لو ثبتت عليه الجرعة . 
هذا ولم يكن من الجائز قثل الحبلى حتى تضع حملا ... 
وهذه العقوبات تدلنا فى جموعبا على أن قدماء المصريين قد راعوا فى 
تطبيقها أن يكون الجزاء من جنس العمل , الا أنهم قد غالوا فى عقاب 
الحالف كذيا . ويظبر أن ذلك راجع الا ما كان معروف عنهم من شدة 
تقديس الالمة التى كانوا حلفون ما طبعا . 
وقد استمر الحال كذالك حتى جاء الفتعم القدونى ثم الرومانى فتلاشت 
هذه الاحكام واستعيض عنها بشريعة الفاتحين . 
- الدور الثانى ‏ ويبتدىء من الفتم الاسلائى حتى ولاية مد على 
باشا. وكانت الشريعة الاسلامية هى المتبعة » وكارت# عقاما إما حدا أو 
تعذرا , فأما الحمد فهو الذى نص عليه لك جر بمة ة كقطع بدالسارق ورجم 
الزانى الحصن وجلد غير الخحصن ‏ وما التعذر تقنيات. أخدعها حق لله 
وواجب على الامام تنفيذه » ولا حل 00 والثانى هو حق العدد كا لقذف. 
ويتوقف على دعوى يقيمبا الجنى عليه . 
- الدور الثالث - ويبتدىء من ولاية عمد على باشا على مصر حيث 


زلا 


وضع قانونا أسعاه قانور: ‏ الفلاح فى سنة ١889‏ م . وذلك لنظام دفع 
الضرائب والنزاع على الحدود والرى وغيرها . وفى عبد سعيد باشأ صددر 
القانون المابور و 00-١‏ الخدمة فى الحكومة فضلا عما جاء فالقانون 
ال لد - وفى سنة 1871 م أنشت م الاهلية وصدر قأنون العقوبات 
الاهل الخوة هه القانون الفرنسى . وى هذ | الوقت بدىء بتنظم الادارة 
والقضاء قى مصر عل الاساليب المتبعة فى الىمالك الغريية . والغى العمل 
م الشريعة الاسلاممة . 

وف سنه ١4.04‏ استبدل قانون العقوبات الاهل بأخر وهو القانون 
المحمول به فى الوقت الخحاضر . وهذا القانون قد روعى عند سته أن يكون 
نطق عل النطن ارق الدية: الى تين بآن الدزضن ددن عدا امداق هو 
الذواء العادل الحو بالفائدة: الى تود هنة .أن العقات ب أن كرون 
متاسامع الجرعة ومائا من العود ها باصلاح الجرم . 

وهذهالنظرية ترى الى فكر تين او ل ا 
سسةاوى ١‏ اي اماج" لسجين . ومن أجل ذلاك 
اصبحت السجون 'تعاهد تمديبية صناعية لتقوحم أخلاق ا مجر مين و تَلقيم.م 
الصنائع كيرتزقوا منها بعد اطلاق سرأحبم . 

روطان المقزية تكو نطوو فروتهى اف اقاتون مع معنت زعا 
وخوو كه وان يكون ضررها على اا م من الفائدة التى عادت عايه 
منها لتكون زاجرة له ومانعة للغير من الاقتداء به . وان تكون عل قدر 
5 مبذية للمجرم . وذلك بالنظر الها كوسيلة لاصلاحه ٠‏ لاغان. 

«نتقام منه دواك لتنننقاءاة للتجرئة , أى أن يكون لما حدان أدنى 
3 حتى يتمكن القاضى من التصرف فبها بالحكة على الجانى بقدر ماجاء 

من :لك ر وأحيط يد عنم ن روف وأن تتكون شخصية الجانى تفسدفلاتوقع 
على من سواه من أقار به وورثته م هوالحال في المساءما المدنية . 


أواع العقوبات 

تنقسم العقوبات فى مصر إلى أنواع عديدة . فن حية رجوب النطق 
ها فى المحكنة وعدمه الى أصليه وتبعيه وتكميليه . ومن حيش نوعبا الى بدنيه 
ومقيده للحرية وأدببه وماليه . ومن حيثالجراتم إلى عقوبات الجنانات 
واجدم والخالفات . ' 

ونحن لايعنينا من هذه الا"نواع الا التى ما علاقة بهذا البحث »؛ وهى 
العقوبات البدنية التى هى الاعدام والتأديب الجسمانى للمجرم الصغير 
والمقيدة للحرية وهى الاشغال الشماقة والسجن والمدرس بوعيه ومراقية 
الو لق و الله الماتك 

١-الاعدام‏ هو العقوبة الجسدية الوحيدة الباقبة من العقوبات 
الجسدبة اله ى كانت تستعمل قدما ؛ دق | ضرها دوت بكثير من الاعتراضات 
فى القرن الثامن عشر حجة ان حياة الانسان مقدسة وليس لإاحد أنبقضى 
عليبا حتى ولا الهيئة الاجتماعية , والظاهر أن هذا الاءتراض كان منشأه 
تطبيق هذه العقوبة على جراحم لاتتفق مع شدتها. حتى لقد كان فى انجلترا 
يحو مائتى در به يعأقب مم كرو هأ بالاعداء كا تاشت بالتدر 4< 


3 55 قاصر 9 ف معظم ألم وانين على 3-6 5 م المدل عمرر| والذورة صضد 


7 
ا ا ألا .+ 
فعاض حذو الن 15 لوال بن الناس من يعترض عل بها جما ٠‏ 
0 0-7 وباو لي أ أعاصمة يه 0 دخل فى هذا الاعتراض : 
له 5 2 8 د 0 أت 0 ايلك عنهها تتصور انأدمما 
فى رك, راعر ل مماحة الموت ٠‏ مع ماقى الموت من رهة ٠و‏ لصب 
ل ل 5 حثة عامدة م لكنك فى عليمت أن فنا 


دم اقل ,لامس لفسا ازكة اخبر نفس والاسباب لاتترر الاقدام 
؟ِ _- 8 ٠‏ 


ذا .+ سيا . 


قالة بيت 


عل هذه'الكرمة الشنيعة » هدأت أعصابك وطابت نفسك واطاأن خاطرك 
لاقامة العدل والقصاص من هذا الاثم . فكيف يكون شعورك اذا علست 
أن من بين القاتلين من ,22 غيل واودء أولاتفهالاساب» أو أو بمثل بالقتيل 
أبشع العثشل ؟ . وأن من بين القتل ظلما من يذر ميوووا و 
وأطفالا يما ويوؤوظة عوو وو آنا نكن ورودا را قدحل ما الخراب 
أنكانت عامة . وشملها الكابة بعد أن كانت مرحه !. 

ومن هنا ينين لك أن ١‏ المطالب بابطال عقوية اللاعدام فى | الحقيقة / 
00 المأساة الا فصلبا الاخير ‏ وهو الفصل الذى تان يه اعورم الل 

لشنقة أو المقصلة . ولكنه من غير شك لن بتردد فى تغيير رأيه اذا 

منأقنه ا الع و اعد ةيبون أى واى العو لع تر :الا ينات 
اع الاليان الدو ار بق اذا ظفر بيه الفط علية ف زر رع القنضا ضر 
رحا التقارق 

وكان الشنق فى مصر ينفذ علنا وى إحدى المادن العامة حجىسنة؛ ..ه؛ 

قن ع ار على هدد العلانية حجة أن هذه أ.عقوبة قد 0 عل 
اليه لكيه لواف لدىاجبور . وتنفقدالرههة المنشودة د منبا . ولذلك أصحت 
واي يي 
'أسدربة مناهضون لا بزالون برون فى إعدام القاتلين علانة تحقيق العدرة في 


ا امه 
ااا 1 ١‏ 


الوا سس لضارة ُُ على أن اليه 00 1 36 دن هو ا الع لسع 3 ن أه صنيعار 


اسهد 


عد 


أ وعم 


٠.‏ و ستندون قّ لعز بر 6 ا م أحى 3 الع 0 5 لسر ال سس 
5 
أو الااستخفقاف 


لوكا ل الك 1 نأك ركم من جبة اح عوك حض على مصدد 


0 م يترانب علما فقدان الرهصة 


10 ا 9 35 5 1 5 ألا اء : هم ؟ 8 
0 - 2 لنصر . 3 اقامة 6 تت ادا وار نميه حصضيك قأن لل ف لكتمسيييات 
ا ل ا 

ق مدساشكة المصرااء 


سي ام ياةة 5 5 


5 
3 
0 


00 إسء * . أبن 5 5-5 ير اإللاي.» 


جرمة قتل النفس عمدا ‏ ويذهب البعض الى أن قتل القاتل علناا فيه شفاء 
لصدور الموتورين من أهل القتيل وعشيرته . وفيه تمدثة لخواطرثم . وأنه 
مع ذلك يحمل فى معناه [شعارا عمليا للمجتمع بقوة القانون وسلطانه . 

ومن المفسكرين من يرى أن تنفيذ الاعدام فىمصر بحالته الحاضرةاجر ا 
لاغغار عليه . غير الددمى ا هين ان اقعيدة: الوق حمق افترفييين دو 
السوايق العديدة و المبمين فى الحوادث الاطيرة 

والواقع أند ل ببق لهذا الاعتراض لدينا مل . لآن القانون المصرى 
م يقرر عاب الاعدام الا فى جنايات القتل العمد مع سبق الاصرار 
أو بالسم أو المقترن بجحرممة أخرى وغيرها من الجنايات الجسيمة . وللانهذا 
القانون قد أحاط لمهم المعرض للحم عليه بالاعدام وما هو دون الاعدام 
بسياج منيع من الضمانات . فبو يدافع عن نفسه ماشاء له الدفاع أمام النياية 
ثم أمام قاضى الاحالة ع ثم أمام حكمة قوامبا ثلاثة من المستشارين الذين 
مارسوا القضاء زمنا طويلا . ويعين لهذاالمتهم محام للدفاع عنه إن ل بتيسرله 
ذلك ع وله أ ن يطعن فى الك د رق النقض وق النباية لا ينفذ فه ح 
الاعدام ألا يعد از راك المفتى ا د ذلك فكث را ماتستعيض انحا 5 
عن عقوية الاعدام باللأشغال الشاقة مور أتمن ظروف الحادثةو حال 211 


)1 “ل ابن م 
مأبدعو الى الرحمة أ ضف الى ذلك 0 بجرءة لاه عقو نه ' الاعدام ف بعضص 


المالك قد الت األفشا 
8 522 
21 رهبي دلت تسن ام اش ا رأم 5 أ 
ل ا م فى مصر قاعة ومع 
ذلك ذان الصحف المومية لاخلو وما من ذ ؟ر أناء القتل 
اغتال الارو أسم 5-6 لدشأ ا وق -_- رأ 0 أن اللاحصانات القضاية 


9 5 سهم ١‏ 5 0 
حدثنا أن' 25 إجنايات قوعاءينظهرانينا هى اله لقتل العمد والشروع فيه؟.. 


. ا 1 
نمق 0 دص ا أن الالءأن قال 5 عله بالاعنداه خطا 5 + 


الوقتوون 


عي ولا 


يعرف هذا الخطأ الا بعد التنفيذ. ولكننا فى الحقيقة لا نكاد نعثر علل هذه 
الحال الا نادرا . أو فى جوف. اللأقاصيص ع وهى لا تنجم غالبا الانقيجة 
لبك حبائل السكيد والتلفيق من خصوم 7 ومتى نخلت الدننا منكهاءا 
الكيد والتلفيق ؟ . وهل من المنطق أو الءدل أن نقلب وضع الأشهاء 
فتجعل للنادر حك ٠‏ وانقدم عأ لأبطال ععوية تحمل فى معناها الجر الكاق 
وتشعر فى ذات الوقت بالمساواة بين الناس , فنعرض بذلك حياة الجتمع 
للموضى » ونضع أمثة ولاه حيك رده المجرمين ؟ .. 
وما يلنذ سماعه فى هذا المقام أن 6 حصفأ كل عن أبطال 
عقورة الاعدام فقال «١‏ رك ديك ولكن ع لى القتله أنفسبم أن بدأوا 
بالكف عن اغتيال اللانفس ». 
والخلاصة أن الانسان ليس جدرا 0 نحم حياته متى كانت حرياته 
خطرا عيل المجتمع . لان حياة المجتمع من غير شك أولى بالرعابة والعتاية 
وورطياة الفريى» فا اللي لقره ا انلعج ازاك لبر ما للقي مالقا 
و0 قصاص حياة 5 ! 
هذا وينفذ الاعدام فى مصر واجاترا والغسا والمجر بالشانق . وف 
فرنسا وامانا والللجيك بقطع الر اهن بألة حاده سر بعة . وى بعض 
الو ولايات !! اللامريكية بالثبار الكير باتو . ولا يتفز الاعدام عل الحجامل حم 


26 5 


0 


5 : 1 | 1 
وت اي 2 ا ل ا 
وما ودر نا د 1 ىَّ ول أ اذم دَأه 3 اكوم عذيم بالاعدام بقضول 
١‏ 3-0 10000 مر ا ا 1 . 5 
بالسجون قبل لمكت المحكر نهم ورج قل يربك أحانا عن أإثلا نه ايز سح 


اعوف الا كد وق اتبواالو الطهة تن مها كيين بدك كرفا 


- 2 م 0 3 . 5 م بم 5 . بها‎ 9 : ١ 
ادا 5ن ته سيق فى الو وود قا قن وى 2 ةالول ؤهلة وقد‎ 
كات‎ 5-2 5-5 5 


3 


حار الباحثرن فى تأو يلبا حتى ذهب عضبم الى أن هذه الزيادة ترجع الى 
جنون وقتى يصاب به احسكوم عليه بالأعدام إثر جماعه السكم عليه . ولما 
كان الجنون يأكل بشبية وينام ملء جفنيه ولا يفكر فى شى: , فهو والحالة 
هذه معرض لتقدم.الصحة وزيادة الوزن . 

والذى نراه أقرب الى التصديق بعد دراسة نفسية بعض الحكوم عليهم 
بالاعدام أن هذه اازيادةترجع الى هذه الأسباب : - 

أولا _ان أ أكثرا اكوم رات متهمون ففجراثم اقل العود 
مع سق الاضي ا أو أو ااترصد ء وأن الانتقام هو الباعث اللاول لذى دفع 
الواحد منهم الى ارتكاب جربمته , وانه قبل أن يبيب داعى 00 
ماتألى وفكر , وسبر ودير ؛ حتى ظفر مخصمدففتك به . وهو يشعر شعورا 
ذاتيا اذ قتل عدوه 1 قدأ شيع شبوته ‏ وقضى وطرد ل ٠‏ ولن لك 
بده بعد فعلته هذه يلتبى الى حالة نفسية غرية . قد غشبها سكون النفس 
يفددان كات انار اب وتوت لفن كيده أن كان ون بو كتقانا نا 

فين يغاء و وجوه البعض منيم وخخصو صا أوائك الذين قتلوا دفاعا عر 


لسصييسي 


ا أنذا الام با أن الوادد منبم ليفخر 0000 الوحد دون 
فراد عاثلته الذى ود ل ل الاهانه التى وي به ولعشير لوو عا 
هؤلاء على ماشبدنا من سكأن الصعيد 

أن الممكوم عليه باللاعدا ه أدى قد وطن اا 
انتقال اوت وماد ند اموت 4 +: اذن هو قضطر 2ك كم مم كزه الدقيق 
داه :لاد عو ينا وهاه موه قن ان من كنار فيو لو ان اننا 
اف العامة مك واحهال لللبموه . وهو ياد لسفينه الحياة حتى 


)اوم سسب 


من 


تلؤنه 3 سأحل 5 0 نى رأحده ردن المحكوم علمبم بالاعداه 
عر ل ن الجر الذى صدر ضد: 


يالا سل 


عليه أزلا , وليس ف اتسيف أن يغلت دن قرضة القدر , فعلام بجبد 
فكره فى أمى مفروغ منه ؟ . 
ولماذا نذهب بك بعيدا . الانرى الجندى اذ يدفع, به الى ساحة القنناا 
وقد شمله المرح !!. مع أنه قد يكون ضعيف الآامل ف النجاة من الموت- 
فالمسألة هى فى الواقع مسألة يأس وذهول قد انتقلا بصاحهما من حياة 
الصخب الى حياة الاستقرار . وانكان استقرارا مشوبا بأشياح الفناء 
أكثر اكوم علببم بالاعدام مى. ‏ الطيقات افقيرة العاملة 
الكادحة | الى المووحاوه العيش . ا كير 
عأدة | الاطعمة الدهنة أ وتنم النوم الكانى أ و ا ل أأدعة و|| ا 
لا هذا شأنه فى الحياة . قل أن تراه دينا 
2 مالل | كت ل اللحر وشحم 
فاذا مادخل 0 0 الى وت 0 »ونام دلء اجون به 3 
المواد النشوو به الى تزيد 1 سطة دوناء. 
أ ذلك أن اجون لأعول بدن لكوم عليه بالاعدا'ه 
ة مأ اشمب 4 السك م الاطعمة الام رض ٠ح‏ لص ع با أند خين إن كان 
م المعقادت عاره 
ومن هنا بمكنك أن تستخلص أن تام احا ام عها اكوم علره 
الاعدام ق سجنه ,» مضاها ألما مانقده من ألعو هل هن شائبا أن لزيد 
فى وزاه . 
ماب ول بقدو ا 2 1 0 أرمنس الدكوه عابم بالاعدا مه م #فنيا ديت 
0 م سكن ك4 استرسفي.: واهاال 4 و هلد ا الذافك 0 العااب ارمس 


١ 38‏ 1 ع 2 5 “مير ا 8 
١‏ سم د سلس م 3-6 ١‏ ا 


له 


وا 


بأفات عهصسة حادة زومرل سليفقتهم الا ندفاع من غير تثرو أو تدر 
فى العواقب , ولذلك كان لوخ الضمير أعمق الاثر فىكا بة تفوسهم . 
ف أجسامبم . 
اذا كان من بين لمتكوم علهم بالاعدام من يتقدم للبشنقة فى غير 
00 دفعاً وقد خارتقواه , وترا' خت أعصابه . 
ا و ردك منفنا عله خا وقد كرون اد الرضوينا 
عل الناس . أضعفبم أمام جلال الموت وقضائه الذى لامرد له . 
أما عقوبة التأديب الجسمانى للبجرم الصغير فبى قاصرة على 
تأديب الغليان الذين لم يتجاوزوا سن الخامسة عشر , وهى تنفذ بعصا رفيعة 
كا أنها لاتزيد عن أربع وعشرين جلدة , 
7 55 0-5 الشاقة ‏ وهى تشغيل المحكوم عليه مقيدا بالحديد 
2ق الادال الى تين | المكرعة هده جاه أن كانت هد دة. أو :مده 
6 م 0 مؤقتة » ولا جوز أن تنقص مدة العقوية بالاشغال 
الشاقة المؤقتة عن ثلاث سنين ولا أن تزيل عن خمسة عشراسنة الاق 
الاحوال الخصوصية المنصوص عاما قانونا كالعود . اذ بجوزمضاعفةال+د 
الاقصى للعقوبة بشرط طآن لاتزيد عن عشرين سن . والواقع أن تأييد هذه 
العقوبة أسمى لاحفيق » حيث يجوز الافر فراج عن الحكوم عليه با بعد 
مطئى عشر بن سنة ا هو منصوص عايه فى اللمأدة 9 من لإامحة السجون 
انه عقن يب 2و وه اسه 0ت الممكومدا, مهم أغير مة.د بالخديد 
فى أحد السجون ااعمومية وتشغدله داخل |أسجن أو خارجه فى الا عمال 
الى تعيابا الكو مةالمدة المكوم ما عايه , ولا جوز أن تنقص تاك المدة 


عق لأك معنن 0 ارو ع خروه هدو ينه الى التغوال المضوض.: 


3-5 0 


المخصوص عليها كالعود فى الجن حيث جوز مطذاعفة الهد الأتهى . على 
تدم الممرويين عشرين سنة ؛ وابدال عقوبة الاعدام بالاشغال 
الشاقة أو السجن للمجرم الصغير . 

ه ‏ الحبس هو وضع المحسكوم عليه فى أحد ااسجون المركزية 
أوالعمومية المدة التى حكم بها عليه , بشرط أن لاتنقص عن أر بع وعشرين 
ساعة » ولا أن تزيد عن ثلاث سنوات الا فى أحوال مخصوصة نص علما 
قات 

والحبس نوعار# :حبس مع الشغل , وحيس بسيط . فالمحكومعليه 
مع الشغل يشتغل داخل السج نأو خارجه فى الاعمال التى تعينها السكومة؛ 
وهى 5لتى يشتغل فيها المحسكوم عليه بالسجن . أما اكوم عليه بالحيبس 
البسيط فلا يشتغل الا برغبته. وقد أوجب القانون المكر بالحبس مع 
الشغل فى السرقات والشروع فيبا واخفاء المسروقات والاختلاس ونسمم 
الموائى واتلاف المزروعات وتقليد المفاتيس وغيرها. 

هذا وقد دل الاختبار على أن العقاب بالحبس عدد قصيرة لا تتجاوز 
التلاثة شبور مضر بالحكوم عليبم للانه فضلا عن أن هذه المدة لا تنك 
لرذعيم ٠‏ اثانبا قد تودى. لعضيه الى العودة المعيشة الجن وزوال. الرهة 
من نفو سهم واساد اخحاد قم الا تام مع غير من ادقن نو يلت 
رقع اعقادهن غك نعابه مين السيظ حذة المندة مق ل 
ا 00 
وياحق باى عمل بدوى أو صناعى من غير مقابل لاحدى جبات الحكومة 
ا قاس لج همك كوو كر ادا سمي لي 0 


03 
أ 


وف كل اللا حوال 


اراس ١‏ 
, اس لت 0 أجاب الاحتباطى تنا _- يات 5 جره 3 


”* 
0-7 ا 0 يدلدةا 


منراقبة البوليس ‏ هى العقوبة التى يترتب عليها الزام.امحسكوم عليه 
بجميع ألاحكام المقررة في القوانين الخاصة بها . 

وخضع لنظام مراقبة البوليس من مك عليه مما لعقوبة تبعية او 
تكييلية بمقتضى أحكام قانون العقوبات. . ومن يفربج عنه نحت شرط من 
المسجوئين لحسن سل وكه فى السجن . وكذلك من بحكم عليه بالمراقبة 
لتشرؤة أذ الاشتاه فى سلوكه طبقا للقانور ثرة 4؟ الصادر ف 
يوليه سنة غ98١‏ . 

وما تقدم ينبين لنا أن لعفو اك القيندة السر ذاه العفو نالع السائدة 
6 مصر وغير هأ للٌصاص ع أل رهين . وذللك لمعم داخل السجون الى 
بجدر 08 ا جمالا فما بل . 


١‏ ووم 


سارت السجون فى الزم. الغار مع عقاب المجرمين قدبما جنبا الى 
جب . مك أن العقاب كان ألما وشيعا. كذلك السجون كانت كاأنة 
ووحشة وظلاما. وكان انشاؤها بقصد الاننقام من الجاق بكافة طرق 
التعذيب الممكنة كا لسجن الذى بنأه سرفيوس توليوس ففسلة //اه ق. م .. 
هذا السجن الذى كأن محاطا تدر سميكة . ومقيوا بعقد من الاحجار . 
ذا فئحة واحدة للاعلى , مزل مبا السجين ليأتيه الموت سكا مكان وما 
هو عيت . وناجن يوسف علة السلام الذي حس فده ى القرون الاول, 
رد فتهي ونون اهيدا | الل لي وق قرسا و الندقي الاير 

أ 


من القرن 'لرابة عسر كفاعة حربية - صار .عد ذلك معتقلا لمن 0 


0 - 


الحكو مه ألم العو هر الرموان ألبان: 0-6 درج عل مر الا يام حبى| أصبح 


جنا عاديا واستمر كذلك: حتى هدمته الثورة الفرنسة فى 14 يؤله سنة 
ا اوتسنا الما وان أكون نوق ماقا قات اكتنها: ا كما للقن 
تلك التى كانت مبنة نحت الارطن لانها كانت متشيعة بالرطوبة و حرومة 
من الضوء ٠‏ وكانت مخصصة للمحكومُ عليهم بالاعدام . وكانوا يطلقون على 
غرف هذه الطبقة ( زناذين ) < ولم يبطل استعالها الا فى عبد لويس 
الباداين افده 

وأشبر أنواع النظائع بصفة عام هكانت ترتكب فى سجون أسبانيا 
وأيطاليا ‏ يدلك على ذلك أن السجون الا بطالية التى أنشنت فى عبد غاليزو 
ألاول كانت عبارة عن حجرات صغيرة بعضها فوق بعض . وكانت هذه 
الحجرات ضيقة حيد. لايستطيع السجين الوقوف فيا ويضطر إلى قضا. 
المدة لكوم مما عليه جالساأ 

عونا قار اننا كا انرفس السعوة: الاظالية - اذه اليك 
المحموسين قدبئيت كذالك نحت ت-الارض وع! مقربة من المواى للسكون جوها 
رطبا . فضلا عمأ هو خب قبا دن الظلام . وأن هذه 00-0 عكر وامة 
حت من العنابة الصحية عن عرض من المسجونين . 

والسجون القدممة على وجه الاجمال لازالت أثارهامو جودة حي اليوم 

ا الدوجات ق السندقنه و سجر اه 4 ل فالا مناه 


ا رو لك ا ا اقب كك" 
2 ا اسبعجتو ل ملت ع 2 اله كسياتك لساص رت ود مم لل 0-0 0-0 


ان قَّ الققرن || لرابع. و سحو ا ن الاقصاعات 7 وجودت ق ش. يشرل ن الناسع 
55 اد 3 وكان ْ ل ك5 عمذيه تاها 96 القاعة خاعةا ناهد 
لم تكن اجون 3 0 القد 2 معدة كاه شعى ‏ فى قبأ السجدن 00 


١ 3 3‏ 
عدلودد 3 شرع ا 5 لذن :* دعن فزق اليا 0 5 لمسعمن | 
١‏ ا 30 انق مين ار احج حي 


اعؤه 
03 


عد عام تن 


وف هاية القرن الخامس عشر أخذت غلظة المعاملة فى السجور: ‏ 
الأورويية تخف وطأتها وبدىء بسن العقوبة بالاشغال الشاقة . ومع أن 
هذه العقوبة قاسية . فانها كانت تعتير فى ذلك العبد رحمة لمن تحكر يبأ عليهم 
اذ كان يصرف لم فى سجونهم على الاقل الا غذية التى تقوم ياود حياتهم 
بعد أن كأن البعض مهم يموت جوعا ‏ وف سئة ١65+‏ مبلادية صدر أعمر 
ففأو عست شارل التاسع ,ملك فرنسا بأن تكرت السستدون بمأموثة .:وان 
لا نتى حت الاارض - وف سنة ١686‏ فى عبد هترى الثالث الذى خف 
شاو التاسع ميدن امن ار بتقدحم لديز والماء للسسجونين علء 
نفقة الحكومة ٠‏ 
وفى نماية القرن السادس عشر طلب رجال الدين فى أوربا إصلاح 
امجرمين من طريق حيسبم . وأن يكون السجن أدا 0 الاصلاح . 
وأو لمعن انف كير موه الكة الدينية كان فى امستردام , غبر ان 
كل مسجون كان يوضع فى غرفة منفردا ويكلف يعمل يوى عادى . 
وف اه اهرك السابع عشر كان ف كمد بنة من مدن هو لاندا سجن 
اشرادى . شم اتبع هذا النظام فى ايطالما شم الفسأ وف سلة ١١:‏ طلمت 
جمعية طبقات الامة الثلاث المنعقدة فى أول عبد لويس الثالث عدر الغا. 
السجون الخصوصية , وان يكون استجواب المهمين فى أربع وعسرين 
ساعة بعد القيض علهم . ْ 
فى سنه .س١٠‏ قام العالم الانجليرزى 8 قدة مباعاض ف أورونا 


0 راث مسجتم دما ِ 0 الضمدباأ و عمو د ا ل لمسجو تبن فيا هم أن لهذأ 
من قيضت الوا 2 خدمة الانساننة من طريق 


اصاااح الجود 5 ف قد 5-8 ىّ ذلاك عدت 5 8 ولما لمعييمم أفر الى 00 


03 


00 7 5_0 1 ا . . أ 
3 12 0-0 0 ا 50 2 شا لسايو 5 3 2 


مه 
5 3 : 4 و | 9 
ل شوم 3 عمو 2 نيبار ياسييي_ + ش ال 


امي 


بعيى رأسه مايعانيه المسجو نون من الآلام . فليا أفرج عنه اثار الرأى العا 
الاورونى وخصوصا الاجليزى ضد -- السجون فى فرنسا » واستمر 
ف.حملاته المتكررة حتى حصل عل اقرار نظام الافراج المؤقت بالضمان 
بو أسطة ا 0 
(١)-أن‏ السجين جب أن يعيش و 7 اول الغذاء 
الباق حتى اذا ما أوفى مدة حسه خرج لى امجتمع كعضو 
صالح للا تاج . 
التفريق فى نظام السجن بين المجبوسين الذين مم تحت التحقيق 
والححكوم عليبم 
(؟) - تعليم المسجون إحدى ا غير إأراديه 
(؛:)- جعل اأسجن الانفرادى القاعدةالا ساسة للعقاب . مع تخفيف 
داينجم عنه من مضار بالتعاليم ألا دية والدينة 
ولقدكان لهوارد هذا أ كر الفضل بعد ذلك فى تحسين حال السجون 
ف اجلترا وابعالا ورومسا وَأضَية وهولاندا . وق قام على ده 
النبضة إستام الانجلرى ومبرابو الفرنسى دوق ملة ١6‏ أصدر 
المر كنز فينو انان انزنا عه تورات البيقه 11 اواك الوعاملة لسرا 
كرسيه بو د تكه ع 
وق سنه ١7.‏ إبى لان كأ سس خاد: 
التسى مف لان العواة ارقي ب كي قله أن الهو نك عنس 
الى مين وأى ا لاصااح حأهم 


ات 


5 أ ثلء 
ىق سنت جح ١/0‏ لجنا 00 ا تام مر حجنا 0 


2 ل ٠‏ أذ راك 
وي 30-0 2 متي 1 0 ال الام 1 2 اك عار , 3 ١‏ ماسم موا بأد صا م بك ل 3 ١‏ 
سي 








ٍ على 1 نظا م الأنقرا رادي ذ ف” ايف ل 
0 سد 1 أقروت اججمية الدستورية فى فرنسا الفناء العقشوبات 
00 ارات هر السون فى ى الرئيسية بل الوحيدة لاتأد. نب : وأهتمت. * 
باصاوج حال المسجو نين ؛ وقررت أن ن لايصهد الممنجونو ان انها بالاغلاا 0 
عل م 3 


ا الاطويدي 


لو َس ف انث ون نك هد التاريخ كانوا 0 


ليم بالاشغال 17 ف فر ّ 557 اتات ل ا 
بغصهم أرسال 200 المسجو نيبن سن إلى ال حيرا ْ ت للعملو ا فبا. وا 
الا إبقاءتم فى جو نفراسا على أن 6 ن النظم فى "تلاك اأسسجون 


+ 


5 8 3 د ٠ ٠.‏ م . ا 5 1 
أرب أن أص 32 أخاد قرم وسدب الو علوم 5 وكانت هله الفكرة سما 


قَْ الجاد اجمعيات انافاه ع زات فدات اجا رس على ءَفى 0 اغام اعد هه 


٠ 


1 


2-7 8 كأأك لجو ل مه والكى تصا “لاك الجعات أ 5 يق م 


5 طليت 


1 
3 
د 


4 الي أل واشت ١‏ 5 ا نكا نه أأد عن- 
سم ات 5 د 7 له 90-0 3 م . 
ا 1 ا 7 000 
الم ورك 0 جح قعية سيا . سمق اع يللد الى اه صر ١‏ مما سر 
١‏ أ 
سيت 5296-0 









لبنح ا ف لاب عيفر مه 
1 

سطء 
ا 


: 





اا 
ل 
ا 
0 





0 
١ 5 
ا‎ 














ل اليد 0 بعك 0 من ا 5 8 


- اعم 0 د ل لسجن : حت اذا ماخ‎ 1 ١ 





57 إيقتصر انث اميد ه عا لماقيمء 0 0 ال اد : 


1 0 


ا 0 لا تحسية يد داخل ججله هر . 0 
الشروط ال يترتب علمها الافراج اعنك | ل ماية ملت 5 . وقد عقداذلك 


0 اللا «وترروماق ا وبواد دابست 


0 


5 


١8 ٠ ٠ م‎ 


3 


الى ام فى امرمبا ْ 
52 بعض السجون 2 أورباعذ شكل ارين فى وسفها ‏ فاناء 


- 
1 7 1 97 5 5 0 . ع 0 0 5 ٠‏ 
ا | 5 000 
للحيو عي أيه إ .| طاأ ذل ل 5 اسية 0 د سب 5 0 أده 0 ل 0 عمسا عا عر سه 
ا 11 اث آله شاد 
0 الهم سر دآ 1 تأث 
نيا كوهد 1 سيا - 3 : 5 3 


د كاد 


ولا مخلو من فى أوروبا من الكنيسة والمدرسة وردهة واسعة لالقساء 

المحاضر أت يا أن السجون عموما تحتوى على المستشفيات والمطاعخ واتخابز 
واخمامات والمغاسل ]| وغيرهاأ 

فوقو ح لخن داريا فى حون ابطاليا أن يكون 
ملا بالتشر بع وحاصلا على الد يلوم النهائية لعلم الاجتماع ‏ وف اسبانيا لايعين 
بقسم المعاو نين الا من كان دارسا 9 العقو بات * والنظم التأديية . 
والزراعية . ومبادىءالصناعةوالفسيولوجيةوعم الصحة والمرافعات وتحقيق 
الشخصة القضائية وماك الدفاتر ونظام السجو_ . فاذا ما ارتقى 
الى القسم الفى تقل للسجن وجب أن يحكون محيطا بعلوم الادارة 
والاقتصاد احاني والاجتتا ع الجتالى وااسسكو لوجيا والاخلاق 

وفى فرنسا وايطالا لايستعملون لال<راسكلة, سجان » . بل يدعومهم 
الملاحظين ومساعدم امسق 15 العافت من )ا متخدمية الاعف 
الاخشار لمدة ثلاثة أشبر . ولايرتقون للدرجات الاعلى الا بالامتحان . 
: ا تخر جون منماأ 

والموظفون فى سجوث انجاترا يتكونون من مديرىالسجون والقسيسين 
ووسأعدمم والاطما. والمدرسين والمبندسين وَالكتاتة 5 المخازن 
يوقا العم وماق الام ورين وذا ققره بول وال اران 


نرب ا و عوع | دن وأجب أطان السيجون 8 اودديا ب لعامه 3 


خص كل ره عدل دخوله أ أسجن 3 1 وق ايطالا يعملون مدا 
وهو فق از لمروزو الذى ١‏ 00 0-0 خاصا هذا عليه 86 سجرن 
نورين . 

مد 5 اد فرفك مدر قسىم الانتروبولوجى فى سجود 


8 
7 5 5 9525 4+ : 9-1 


يحم 6 


انكل طريقة لادارة السجون لانن على أساس الدراسة اافاية لاسباب 
الاجرام.وتأثيرها على المجرمين لافائدة منها . وانه يجب أن تكون معاملة 
جرم مؤسسة على السبب المرطى للجرعة ». 
وف فرنسا اتفقت مصلحة السجون مع جامعة استراسبرج على اماد 
مناهج لعلم النفس والطب الشرعى المتعلق بالاجرام والفنون التأديبية . 
والاترطك أن كوث: أطاء ايوق ملنن يذه الغاوه: دل عن يتنم 
الاصلة : ا 
وف موتمر السجون المشار اله أشرحت اللجنة الختصة ضرورة لقص 
امجرمين المحسكوم عليهم والمتيمين قبل الحم لخصا جْ|ن© وعقليا بمعرفة 
الا أخصائيين . لانها ترى أرد_ هذا النظام ما يساعد على معرفة أسباب 
الاأجرام البيولوجية والاجتماعية ؛ وأنه مع ذلك برشد إلى أقوم السبل 
لمعاملة كل مجرم المعادلة التى تنفق وظروفه ‏ وقد أخذ فعلا مبذا الاقتراح . 
تأرف اروطت ب بوجد فى كل سجن أوروف مكتبة تحتوى عل 
كثير من الكتب الا دبية والدينية , وءبا عدد وفير من >لدات المبشرين - 
والحرمان هن دخول المكتبة لا يلجأ اليه الا كطريقه من الطرق التأديبية 
فى بعض السجون الااوروبية ‏ والتعايم المدنى الزاى فى ايطاايا لمن كان 
سنه أقل من خمسة وعشرين . ومن كان أأكر هر ذللك ورد هذا المبل 
غاان كد فيه اللو لفكي الس 
وعل وجه الاجمال فالمسجونوت فى أورويا يتلعون العلوم اديه 
والاادبية؛ ويستمعونللمحاضرات من وق تلاخر . ومن امتازمم فوحسس 
سلوكه داخل السجن سمم له برؤية الصور المتحركة . 
وفى كل سجن قسيس يعمل كوظف داتم متاز ‏ ومن واجبه اسداء 
النصم للسجونين عند دخو ليم السجن وخر وجبهمنه » وزيارة كل مسجون 


سس ا اس 


على حده لبذل الجبود فى اصلاجه مستعينا على دلك عا أوفى من التأثير 
١ : 5 ١ 00‏ 
ومن عمل القسيس السعى مع مأموو السجن للبجحث عن الا عمال الى 
يشتغل فيا المسجونون بعد الافراج عنهم ٠‏ .ى / 

وغا ذو حون اذ * ع وو ميد وب 
كا أن ذوى السوايق والساوك الردى. من المسجؤنين فى ايطاليا لإينالون 
ممزة التعلبى فى مدرسة الجن . 

انر كشال كك و ا محكوم علييم بالا سغال الشاقة في البلاد 
الاوروية ف##شغال مخثلفة دعا لطبيعة الا عمال والفائدة الى تعود م 
أشغاهم على المدلكة ‏ فف رومائيا يشتغل المسجونون باستخراج الملعم - 
وفى انجاتذا بالاأعمال الصناعية وبناء السجون- وفى آس_تكتلندا بقطع 
ال سان غير مكيلين بالحديد , 

وفى فرنسا بعد المحكوم عليهم بالا شغال م المتعير اك د 
أن مجلس النواب الفردى علب فى ملة 4وة! اسقبدال الابعاد بوصع 
المسجونين بالسجن. الا'فرادى ليلا ونبارا مدة ثلاث سنين هاه 
المصاءحة التأدسة مد هذه المدة إلى خمس . 


ا ا ا د .اله 0 . 1 
00 شتا ل المسجونو 2 الاوروسون َ معدو نهم مختلف 
الصنائع, عر أنه العيد ا من الورش أأصياعة ف ابطالنا وو شٍ لسأ 9 
0 0 
نيا وا عمشمي فى #امشورها ك3 ب ١‏ حو توق ها يعد لتيل و 
وأجر اناك العافنة 0 +2 "صماح دن الأسجو تين والز 4 2 


أسى. أن دن 0 مني أخن. ابا با ع مكلف 0 و تطلوع له . وحمية 
وده 


سي اسم 


اء اذاكان محكوما عليه لا“ولمززة . وأربعة اقاكان من أرباب السوابق 
حسث الاتز بل المدد التى كم عليه . عن فس برقو انناو تلانة احواء أن 
0 نوع | 1 من 'خمس . ومازاد عن ذلك يضاف للخرية 5 

ن للبقاول بعضهة ‏ ولاحفظ المسجون بالسجن أحكثر من 58552 
َ بتاع منه ,ما يشاء.من:الاطعمة الموجودة فى مقصف السجن . وومابقى بعد 
ذلك يتقاضاه.نقدا عند الافراج عنه ٠‏ ' 

وفى ايطاليا بأخذ :اكوم عليه مو بدا أرءعة, أجراء من عشرة. من أجر 

وامحكوم عليه الجن خسة.؛ وا كوم عليه بالحبسستة؛ و اموس 

دا يحصل عل سبعة أجزاء . ؤ 

ولا شتغل أرياب السو اق فىإيطالا 000 لخضفة الى نه الخدمة 
الممزلية ألا لعل أنيمضوا تصف المدة اياوه عاء 106 أن لا شقد 
شيم عقوية أل نو بيخ أو اليس 0 ومن النادر جداأن كنى المسجون 
ذو السوايق 0000 5 أن يجازى بأحدى هاتين العقو تين 
فكان القانو نالا بطال رى مذ ل حرمان هذه الاتقدمن المسجو نين 
فخ الاحنال السيطة تاد شر 


التغزة * لاتصرف الأاغذة السجوتتن ى سجون أوزوا عر 
نظام وأحد , قف هااا وؤرسما لإاخصاءر ن الأاعل المقادر اضر ورءة لاغ .د؛ 
ومازاد عن ذلأث اه ا لشر أله من ور 5-6 ب والحسجود الا يطالل 
لا يطعم اللحم الا فى أعياد الفضمم والميلاد والدستور وأياه الاحاد ؛ 
عر أنه و جحل اسع الايطا لألى مقصف يبتاع منه ا 2 مول ها معاون من 


الخز وألين م 3 مو اضر 5 ادو اه عبر هأ 1 عل 3 2 ل دفع لذن 
م س0 

ع 00 مأاستحة و نه من أجو رم 
5 7 1 مير 
مأ لا اي يي ساس 4 لعجن 5 اانا 7 ا 3 0 ش 3 خْ 2 5-2 1 


مستنت الى َه مله 
. 575 


فى إجلترا على الحكوم عا هم الا بتصريح خاص . 
وندءةت التبخ عل و ححه 1 أعمء ع و 5 4 فيجع ال أأسجدو ل الاورو سه 
بالسية لمحيو سال ا 5 والبحكوم ءلم رود وشروط عاصء صد 5 


العدوابأتْ الررار ير حل أ أن ألسيجين اللأورونى بتمشع بكل هذه انلزايا . 
فب وكذلك يقع تحت طائلة العقابمتىا رتك ب آم امخلا بنظام السجن هوا لسجين 
الانجايزى يعاقب داخل سجنه بالحرمان من التدخين؛ وقصر غذائه على الخبر 
الماء هو اجيس الانفرادى لمددتلمة ؛ والتكيل بالجديد ١‏ وتأخير موأعيد 
الماراضيو ا ل تاهو جين الافراح. عنه قبل وق مدة العقوبة 0 
واكذ لك الخر مان من بعض الفراش 
وهو سور اك ل لاقو اقانت الما ق لقانم شرن 
السجون الاتجليزية إلا أنهاما فى مصر لاتنفذ فى المسجون الابعد التصديق 
علما من وزير الداخلية . 
وا 00000 بأت الحقففة لبي" : 
اهاالغدينة شن اختصاص المدير أ ءْ وض[ ل 1 الوق اميا 
ونحا 5 الجن ل وف 0-2 لى ما دخ نك 86 بعص 9 أمام حكرة 
8. امأ ا السو و هر , اقديو الوه ور كيس المحافظين , الا مجان ا 
ٍ تطلق علدبا كه عدن التآدبية؛ وهده | | له_كمة تكون قإيطالا ا 
المأمور ووكيله والقسيس والطبيب 
وي الله أرى 3-3 'أسون اللافرادى معنأد صخ السيجين 8 
إددى الغرف منعردا . وهو معمول بد فى جون أوروبا كطريقة من طرق 
ادح صق ان اقم الحكر ه عليه ا الشاقة فى البح 
لاد اد اذا يز قن انك ودل مو اويعة إن انك اق ال انه 


ُّ . 34 
000 سداين 000 0 لييمء- ىق 925 ا _--- 
سس 5 1 


عد ا جه 


ويقضى القانون الم ولندى بأن العقوبات التى لاتتجاون انس سنوات 
بحضيا الحسكوم علهم بها فى السجن الانفرادى, غير أنه لازدحام السسجون 
أهول:دية صدر ا فى سنة ١4٠١‏ بجواز الحيس مع المماعات :م اليقث 
للمحكوم علهم لاولٍ ممة #ون خاص وهو المعروف سجن « فب تهوزت» 

وفى إيطاليا يوضع الحسكوم عليه بالاشغال الشاقة فى السجن الانفرادى 
سيع سئوات . وسدس المدةا لكوم ها عليه إن ا نهد كا ميت او 
ومن كان حكمه ستة م فأقل 0 مدة الس جميعبا فق. هذا السجن . 

و لمانا تنقذ العقوية ف السجين عل ثلاث ماحل وى ثلاتة 
سجون مختلفة - أما المرحلةالأولى فيقضدها السجين منفردا ويشتغل فيغرفته 
ماهو مفروض عليه من الأعمال » ولا سمح له بالتدخين . فاذا ثيت 
حمسن سيره نل إلى المرحلة الثاية ومح له 9 ومطالعة الكتب 
والحفلو سرون المسوون اماف الأرعياة التخودة أي عددنا تقل 
إلى سجنه الثالث ٠‏ فانه يكاديكون تام الحرية حتى أنه ليسممم له أحيانا بالعمل 
خارج السجن إلى أن تلتبى مدة حكنه ويفرج عند نهائيا . 
ماعرة المهووئى 35 لم يكن ف اما حتى سلة 1١9.9‏ جمعيات 
لمساعدة المحكوم عليبم باللاشغال الشاقة » وكان اللامر قاصرا عل إعطا 
امسعدواة مانم سك ناد الي تارق فق ينث كتياه ناخلا سهان 
وفى سنة ١41.‏ فطنت الجكومة الاتجليزن 00 تأمسدث: الجمعة 
1 لبه باو ع3 أطال يد لكي ١‏ اتانيه مدو امنب نه اله أن 
تشكفل بكل مين يفرج عنه : وتقدم له المعونة اللازمة حتى يصبح أهلا 
للحمأة العامة . 

أ امحكر ه عذيم الجن فلهم جمعيات خاصة ؛ وبرجع سينا 


من تعيلد فيد حمانت. اه د تتحييام و سلف احا ؟ ١‏ 5 الكت املك أنه ١/7‏ 


1١ 
3 - 


ا 
وهنياك جمفياث أخرى كثيرة كامحية الملكية . وجمعية جيش 
الكنسة ؛ وجمعة السيرو يلس جرانت التى تبعث برسول من عندها لمقايلة 
- قبل الافرا- ج عنه » والوقوف على رغباته وما سيط به . ومعظم 
ه اجمعيات خيرى يقوم مبا الأفراد واججماعات بدافع الرحمةوالا نسانة. 
اك تشجيعبا على القيام , واجها وبقاما مهلا البؤساء رن 
المسجونين . أنوزير الداخليةالبريطانية برأس المجلس العام ا 
ألى تتشعب منبا الات الصغيرة الأاخرى . . 


اوور 0 57 


لقد مرت على السجو جون المصرية فى التارييخ دقان ثلاية مل ا 
تلخيصها قبل التحدث عن أنظمتها الحديثة فما 1 
<٠‏ الرور !سول - ويرجع إلى ما قبل إنشاء القاهرة حيث كان مديئة 
القفسطاط , جين العو نه » 5 ألقى بنكة وزنارج عد كدار لل* شر طدثم حول 
التهم فق ضدة فق تم إلى مد رسة فى عبد السلطان صلاح الدين الأنونى 
فى سنة 11979 . ثم اسنعيض عنه ٠‏ بسجن الصبار » الذى كان معدا لبس 
الولاة, والذى تدم فى متتصف القرن السابع عشر مع ماتهدم من مباى 
الفسطاط الأاخرى . 

5 سنة جه م لا أنشئت القاهرة بمعرفة جوهر القائد كان مها سجن 
العونة أيضا . ومكانه اليوم وكالة يعقوب بك بالغورية - وكان مخصصا 
الصوص 1 الطرق فى عبد الذولة الفاطمة :ا أنه كان م ضقاو كرءه 
الراعة يق ا متهن كدذلك حى هدمه الملك الناصر تمد بن قلاووتل 


نه 18م 


سد للا لب 


وبالقرب من المسجد الحسينى كان سجن ١‏ شخزانة البنود »الذى قام على 
انقاض مصنع السلاسم بعد أن التيمته النيران في سنة ه++؟ وكان خاصا 
بالامراء والاعيان ‏ وفى سنة و.م؛ تحول إلى مسكن للقادمين من كبار 
الارج 

وق سنة ١١/‏ وجد « سجن 1 ٠‏ نسبه إلى الأامير عل الدين 
مايل الذى كان واليا عل القاهرة أيام الملك الكامل . وكان خاصا حيس 
من يريد السلطان القضاء عليم من الماليك وغيرم من مقترفى الجراثم 
الجسمة .وف سنة 1416 تهدم هذا السجن وأدخل فضاوه خمن مدرسة 
المؤيد ا 

وبالعرب من باب م المهشرة وح مهد | الاسم للانه 
كان فى الأاصل دارا لقشر القمح - بووالتووف هن هذا" الى أنه كان 
أشد السجون إيلاما لا “جسام المسجونين ونفوسهم . 

وق سنة عبرم ١‏ م وبقلعة | الجيل ٠‏ كأ ١‏ سيج الجب »اليس اللامراء 
ضيف للك مور زد قلاوون ثم تناولته بد التدمير إيان حك الملك 
الناصر حمد بن قلاوون فى سنة ,1777م , 

وفى سنة *وهو م لما فتيم السلطان سايم مصر كان بالقامة عدة 
راج لحس الماليك وغيرم مر كار الدولة -ولما توالت طائفة 
الباشوات بعد ذلك عى حك مصر تجاهرا هذه السجون جميعا . واتخذوا 
دن امعوررة بمنتقالاك لمدو قزم ماوقة امير ادال كوارك ل جيل 
'لفر نسبون مصر سنه ١ ١/64‏ وجعلوا من القلعة حبسا لعيون المملكه م 
وعلوا مع مد كتخدا أنى سيف الذى كان مسردارا لدمياط والشيخ سلهان 
لشو م ا افايوشيه: 


. ْ 
عم 0 * . أن 2 ٠‏ همه . 


ملت 44 لتب 


الوسطى : غير أنه بأوسم لنا آن أ كثرها ل يعد كا-رأيت لاعتقال الو لاة 
والا“مراء والامعيان إلا توطيدا للبحكم الا“ توقراطى الذى كارب سائدا 
فى ذلك العبد 

انرو الدالى ‏ ويبتدىء من عبد المغفور له 6د عيل باشا الذى اتخذ 
من القلعة سكنا له بعد أن أعاد اليا روتقبا , وأنشا فبا الدواوين وكذلك 
السجن الدى بق مها ختى أنثىء سجن الضبطية د ومن هذا التاريخ حتى 
آخر عبد اس#اعيل باشا لم تشيد مصر مبان خاصة للسسجونين ‏ واستمر 
الحال كذللك عَتّى صدر الام العلل فى دسم سنة لاما م .و مقتضاه 
عدات لتر ا قن اطاط نظارة الداخلية ‏ ثم + عالط اناك 
فى ديسمير سنة ١8/18‏ م فأتبعبا للضبطيات ثم للبوليس ‏ وف ابريل.سنة 
مم١‏ صارت السجون تفتيشا مستقلا برياسة مفتش عام 

77 العقوبات التى 6انت متبعة فى ذلك الوقت فبى الحبس وكان تنفيذه 

عواص المديريات .. والا“شغال الشاقة وكان تنفيذها بميناء الااسكندرية 

فى معقّل يقال له « البرج 00 نكن السجون حتّهذا الوقت مجمزة 
بالمامات والا مكنة المعدة لغسل الملاس وتطبيرها .كا أنه لى يكن با أى 
عمل يشتغل به المسجو نون 

الرور الثالثُ ‏ وى استطاعتك أن احونيه فون الاصلاح الموديث . 
ويبتدى. من فبراير نه 5م86 م ودها عن الد كتوق يد اتا 
معتشا عاما للسجون . وهو أول من نى بعض السجون عل طراز وسط ى 
وأدخل قبا بعض 'أصناعات . وعين لما المأمورين والا طباء . وهو الذى 
نقل انسكوم عليبم دالا “شغال الشاقة من الا أسكندريه إلى طره وأناط مهم 
قطع تار بعد أن صرف شم اتطعام واللنامن. والفراشن .“وق عندد 
صدرت أول لانحة للسجون فى مارس سنة ه,يم/1 م 


يمسم 


وف ابريل سنة 1861 م تولى كولس باشا إدارة السجون المصرية, وأليه 
يرجع الفضل فى بنا ما جميعا على الطراز الحديث بما اشتملت عليه من 
أنظمة عصرية ‏ وهو الذى استصدر فى فيرار مسنة ١5.‏ لانحة السجون 
المعمول بها حتى اليوم . 

وفى سبتمير سنة ١81+‏ عين الكو لونيل ويتنجبام مفتشا عاما السجون 
فاستغنى عن خدمات عدد وفير من الموظفين والمستخدمين الغير مرغوب 
فهم ١‏ و صبغ السجون بالصبغة العسكرية بعد أن كانت ملكيةع 0-0 
لان لهي لكا الما لبن مطان كبار الجرمين ما اتخذ 
فق ال" ثالت التادسة: 

وفى بونية سنة ١994‏ م ندب الا ميرالاى مود بك ساى لرياسة 
السجون. بيد أن مدته لم تطل وتقل الى جبة أخرى وحل مله المرحوم 
ددر الدين باشا فى ديسمبر سنة ١484‏ م وأعد لبضة السجون مشروعات 
قيمة » غير أن المنية عاجلته قبل أن يشمرع فى تنفيذها . 

وف بونبة سنة هل#.و| م عين حضرة صاحب السعادد اللواء توضيق باشا 
عبد الله مدير عأما لمصاحةاأسجون فنسج فى إدا رتها على منوال الكو لونيل 
ويتنجهام . حم وطد أنظمتها الداخلة ٠‏ وأنشأ لصغار الجر مبن مزرعة المرج. 
وف مده انذلم ا لسرن ماعنا الو الصاء ون ٠‏ وميد للبزرعة 
المزمع إنشاؤها فى صره. 

وف ديسمبر سنة 10+84 م عين حضرة صاحب أسعادة اللوا. خماد 


0 


بأشا حيدر مديرا عاما لحذه المصلحة ‏ وماكاد يايو عكانه منبا حتى ‏ أى 


5 فاه أن | نوأة الحققية 3 صلام أ أمسجو ل ن إما 9 أو لا بأصلاح 
ال صغار المجرمن والمتشردين ‏ و لذت راكاة 0 دهم 1 و بر 3 


. . 5 موده 5 ف ؟ 
ميم 1 و بعد عله ١‏ منتقل بو امل ماض قمر ف دعقت . يب ما 


14 
هه 
#سالا 


2( 
ها 


٠. 00 5 0‏ 
٠. « 98 7 0 ١‏ ينه / 3 
'جاد مرتزق هم بعد خروجيم من مار سهم الا طالاحه وغ ذلك 


قي قوت عله في #ير ترحه. 


4 معد 


وإذاكانت المصالح السكومية لا تنبض حقاإلا همةرؤسا با والمشرفين 
عليها . فان المصاحة التأديبية فى مصر ؟! يبدو لسكلمنيرقيهاعن كثب سوف 
لا تلبث طويلا حتى تنال مكاتتها فى مضمار التقدم المنتج؛و تظفر بقسطها من 
أأحدث النظم وأجداها تبعا ل هو معروف عن سعادة مديرهأ الحالى من 
صفاء الذهن . وقوة الروح . والميل الى التجديد . 

هذه إلمامة سريعة موجزة عن تاريخ السجود المصرية من عبد الدولة 
الفاطمية حتى وقتنا هذا . 

أما أن تقبين على أى الا سس قامت هذه السجون . وكىوردتمن منبل 
النظم العصرية ذاليك البيآن : 

الى السكوى, # نشبه السجون المصرية فىبنامها السجون الا”“تجليزية ع 

فعنارها منشأة على الشكل الكتنى المستطيل . ولكل من غرفها نافذتان : 
اخداقنا رطا عا حدس البضن وال خرميه “قار كين توق : 
والمقصود من ذلك هو الانتفاع بالقدر الكافى من الهواء وأشعة الشمس . 

واعندها يدف يتناء النيحون المضواية كان المتوسيط الوق لعدة لمحو نين 
الذين وجدوا .ب ه88 - ولذللك بست السيجون الحدينه كى تسعهن الوجبة 
الصحية اهمه مسجونا م أن زبادة المسجونين فى السنوات الا”خيرة 
نس رد بسنا ل سم او 

والون اللضرة ى وها تيه اللحراق “لضفتي ة الكادر اكه 
وكذلك الكيرة الى أعدت تحتو لحو ل تون 

ولكل فرق من المسحويين جناح خاص د'خل السجن . فالذين ثم تحت 
التحقيق . وأ..ب لسواق , والمحتكوم عليسم حتى سنة كاملة ؛ والمحكوم 
علبون كترم ذلاك واءادوسون لتجازة أو شاط المواد: ادر +6 


ك5 107 عن اا رعل فر و لود يكت ا السحى 
5-3 59 يه ٠‏ 


سس 41/7 سس 


واختلاط الاجداث بالرجال بمنوع لاسن امو بوه 
من يشرف علببن من ألنسوة السجانات . 

زدعل ذلك أن السجون المصرية فى ثوما الجديد تشمل المكاتب 
والمستشفيات و الصيدليات والنخازن والورش الصاعية والمخاءز والمغاسل 
والمباخر والمامات والمطابيخ وغيرها . 

وتمتاز اللمانات بوجود مسجدد فى كل منهاء وبلمان الدلتا مدرسة لتعليير 
الجر مين < 1 

الاداةٌ والوظهويه - المصلحة التأديبيةفىمصر تقبعوزارة الداخلية, 
وهى مقسمة الى سكرتارية ونظامية وطبية وصناعية ,» وقسمى الخازر: . 
والمستخدمين . ولكل منها رئيس مسكول عن واجبه أمام المدير العام . 
ومن وقت لآخر جتمع هؤٌ لاء الرؤساء ومعبم المفتشضون نحت أشَر اف 
المدير العام مبيئة لجنة للنظر فها لد.هم من المشروعات والاقتراحات التى 
ناكا التظام رصيو مس العسفل م 

أما الموظفوت: المخاط نيم :أذارة 'السنيدون هيم المأموروث :و وكللاة م 
والمللاحظون والاطياء والمندسون والمدرسوت ومن لهم بعد ذلك من 
الكتات وأمتا الخازن ثم رؤساءالا” عمال الصناعية والممرضين والسجانين. 

وصغة المصلحة التأدبية فى مصر على وجه الا جال عحكرية . 
وينقب ضباطبا من خرجى مدرمتى البوليس والحريية . أما السجانون 
لستو عن العنا ل تروف ١‏ حرصي وك د داري 
دافن فى عبطا ماعير ؤم عالات ودوصفة ادا كه عن اوماد يد 
يا 5 اس لفين : 


ومن الواجبات الاثولية المفروضة؛عل مأفورى السجون وضباطبا 
الحر كل الحرص حبّى لامهرب المسجون , أو يفرج عنه قبل وفاء المدة 
امحسكوم بها عليه . وثم مطالبون فوق ذلك بالفصل.فما يشنجر من المنازعات 
والمشاحنات بين المسجو نين بعضبم البعض من جبة . وبينهم وبين السجانين 
فق جه أخر + زأنوال العقاب عق بجع م ل ال أو ليك على النظر 
والقوانين , وكذلك تبليخ الجبات. الر لرئبسية عن.كل حادث غير عادى 
ف وقته وغير ذلك ما هو مفصل فى لانحة السجون و انظلدةا) الداخلة . 
والواقع أن مبمة ضابط السفوق م ا الميام ٠‏ للا نه لإ ستطيع أن 
بقوم بعمله على وجه مرض إلا إذا تذرع وا سرس القن شوك 
المسجونين بالصير وال ناة وإعمال الروية حتى تتمكن من توزيع العندالة 
بيهم , والقضاء بالق فا تحن خلااف مسثمر يينهم وبين المكلفين 
خزا متهن العينا اق و اللودا نتنب وق .و اعيه ىاذاك الر قلف أن كن 
قوى العزيمة شديد المراس حتى يتمكن من كبهم جماح شرار المجرمين كلما 
دعت الخحالة إلى ذلك . وعلمه فوق ماتقدم أن كود علما بنفسية المجرمين 
وأخلاقهم ليعامل كلا منهم المعاملة البى تتفق وخلقه , لا”نه بينها بوجد بين 
الجر مين من لايوؤمن إلا بالعقو أت الرادعة . اذ جمد فم من تصطحدد 
اسكامة الطمة ا والموعظة الس نه وباأخملة نفير ماتمثل به ضابط السجن 
فى عمله أن كون غنديدا فق غير عنف . وليئا ق غير ضعف . 
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صم أيضا 3 
٠‏ 0 ف نه 4١‏ « 1 - 4 


باللمانات ا 006 امراب ول 7 


1 ل ريع يد والا'ول والثابى مخصصا.؛ ن للمحكوم علهم 
0 إشماقد 0 ارا ةا 93 وان اليك م العمر ٠‏ والاخشر 


أمى. بقرار وزارى ف الوهمر مسلة ١4.5‏ لامعتادين عل الا<رام. 


ا م 


7 
'واللمان كلبة تركية معناها المينا. وقد أطلقت أصطلاحا على هده 
السجون لان الحكوم عليم بالاتمخال الشالة قَهَ ؟ا قدمئا كأنوا بلحقورن. 

ا 0 اسكندرية لتنفيذ ماعلهم من عقوبات . 

وظاهر مماذك أن لهانى طره وأو زعبل سافن بديا اذ 
امجرمين الذين لم يحم عليهم بالا شغال الشاقة إلا لارتكاهم جسي الجرائم 
لقتل العدى والش روع فبه و السرقة با كراه وما إلى ذلك . . 

وم ا بجدر با ا المقأم يع للف نا وقفنا عليه 
ره تفدسية هؤلا. المجرمين . لا نبا نفسية ليس من الحين الوصول إلى 
<ققتها إلا بعد تفكير عميق ودراسة طويلة - ' 
هؤلاء المجرمون على وجه الاجاأ ل لا يتوخون فما يصدر عنهم من 
عمال عر طرق امد : -0 دلقي بط . لان الواحد ميم 
17 هلي ١‏ الغضب وعودا نه عأ لانم ره 25 


التو 


بأ 
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سات 9 مسي 


قلا من يؤثر قول الصدق ولو كان ضارا به , اعتقادا منه أن الصدق من 
الصفات التممة للرجولة .م أن من بينهم من يتفانى فى تعضيد صديقه ظالما 
كان هذا الصديق أو مظلوما : ويعد ذلك مفخرة يتباهى مها عل أقرانه 
وعلى العموم فبلاء المجرمون أقل ميلا إلى التشبث بأساليب المراوغة 
والمكر 5 يفعل المسجونون أرباب السوابق ومن ثم على شاكلتهم من 
المجرمين المعتادين عل الاجرام ما سنحدثك عنه فى موضع آخر 
(؟)- السجون العمومية _-وأنشئت فى عواصم المديريات والمحافظات 


حيث توجد الحا الابتدائية » وهى مخصصة للمحكوم علييم بالسجر:. 
أو التو مواق" رم اقرب كاف اكتيون ب عالقا السكزيف فيق الا تال 
الشاقة . والرجال الذين جاوزا الستين من عمرثم , والمحبوسين احتياطا . 
والمحكوم عليهم من الجالس العسكرية . والمنقولين من اللمانات لا ساب 


هه 


كضرا . 


وهناك السجون التابوة ' اكسجى 5 ودههور . وتميل المحكوم علهم 
لمان 1 رشعل ينه , 

(+) - السجون المركزية وهى موجودة بالمرا كر لللحكوم علهم بأقل 
فق كاله اغبي ' ون بنفذ عليه باخبس لعده دفع الا حكام المالة . 

فبول السحموئين - لاحوز قبول أى شخص بالسجن أو حسه بدألا 

اضر ا لصدر من ججبه الااختصاص وطما للقانون : 

والمرأة التي معنا طفلبا الصغير أو التى تضع حملبا وهى هسجونة» يجوز 
ها أن بق معيا صغيرها حو لين كاملين ثمتسلمه بعد ذللك إلى والده أوأقرب 
الناس الله , يان ل كن له والد أو "خر بعوله . اتخذت المديرية أو المحافظة 
الالحود الفح اوري لصم عفدف :ا رين 


ا 


9 2 . ا : 3 5 | ١‏ 5 3 . . - 
5 1 38 . 1 * - 
مستي ل الي مس2 انا سؤامسات عع ايد م 022 3 و جور شع ف هو ملس به عه 
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مس اه الب 


الحكومة ما يضبط معه . أما اللأشياء التى يدخل با خفية بقصد ايصاطأ 
إلى داخل السجن فيجوز مصادرتما . 


الى وارنظاف: - فى الساعة ااتى بحضر فبا المسجون إلى 0 
ما عليه من الملابس الخاصة لتطريرها وحفظبا على ذمته بمخرن السجن إن 
كانت أذ نظفة وكان حكنه سنة فأقل ؛ فان كان حكيه أ كثر من عام ليث 
الى أهاه . وف كلتا الحالتين إذا كانت هذه الملاس لاتتفقوالشروطالصحة 


50-6 . وبعد ذلك بخن (١‏ لسجين إلى امام ثم يرتدى ملابس السجن 
النظليفة المعقمة ,ثم ريش عل ازيب لجيه مق ]قارنتيني ا ران 
معد الحقه بالجنا اح الخصص لل هذا المرض أواعنتقق السجنى إذا دعت 
حال الصية ال ذلك . وكل مسجون بدخل السجن حديثا يعزل عن غيره 

أيام كحجر صحى “عق :اذا ظين يعد الك أزفاال هق الزامر اط 
سمم له بالاختلاط مع باق ابطر دن نولك سجتق ينه أو ١‏ كل يننا 
لحاجة . ومن واجب الطبيب الكشف على كل ٠سجو‏ نو وضعدف الدرجة 
الطبية التى تتفق مع العمل الذى بمكن تشغيله فيه . 

أوعلي عاد السجوقن الرطى! و ات أو 


0 
3 


1 ل 1 71 51 00 ع #8 ٠. -- 1 ١‏ 
نوع 9 غل لديل شتغيه السحسون > >2 دمق وصحتد 0 ناد مه . وإذا 


أصبب أححدل المسسجو نين خلال فى قراه 9 لسقلة أو رض خطر عل حا نه رشع 
8 1 0-5 
اذك اتقرين انيزة اعمة رايا اوم الو 
ع ا ِِ 
وعل الطيب أيضا فدص أاغذية المسجونين قبل صرفباووز ار أمكنة 
م ١‏ 


الجن جمضعبا 8 وحصو صا ف مو معد هرب بي أجعام والسو نه الى ز وغسل 


الملاس لتأ كدذهه 9 سحرء در دسو ؤاد. وهناك فرقة الضعفاء 


ليه 5 1 7 0 2 5 58 وغ 0 5 ث0 ْ ا 5 . 5 
التى بلحق مباكل سجرن غير قادر عى السمل *5 ان اللر طى منبم بالامراض 


_ 


نس 8ه امب 


المعدية فى معزل عن الباقين بما هو متعلق بهم من أثاث ولباس وآنية . 
ويغتسل السجين فى الأسبوع رانين فى فصل الصيف وممة فى الشتاء 
مع تغبير مألايسه . 
وجميع الملابس تغلى قبل الغسل , ويبخر الفراش مرة فىهل شبر .وم 
أرس لبعض اللاشغال ملاس خاصة فكذلك لأوقات الفراغ والدوم 
ملابس أخرى . 
ويوزن المسجون عند دخوله السجن وعند خروجه ونه . ه قل لو حظ 
أنهم جميعا إلا قليلا منهم ‏ بزبدون ف الوزن ٠‏ 
وجملة القول 006 قارأت الصحي. بمسييو- 
لشغيل ' ل-وونيى - تقضى 3 تشقطى المادة 5" هن ن لا تعة السجون أنواع 
الأشغال التى يشتغل فبا امحسكوم عليم بالاشغال الثساتة أو 0 
أو بالحبس مع الشغل تنكون بقرار يصدر من وزبر الداحلية بالا تفاق مع 
وزير الحقانة . وقد صدر هذا القرار فعلا فى 6؟ بونية سنة ١5١١‏ . 
والا شغال فى السجون على :ا شدرجاتسوا.المحكومعايهم الا شغال 
الشافة أو الحبس مع الشغا 
أما و 0 م علييم ,الا شغال الشاقة دبى 
الدرجة الاجر والتئحت ٠‏ والشحن »والتفريغ.و نقل الا حجا, 
ا . وتتكسير الزلط . ورقع المياه الشواديف ؟و السواقى 
وغربلة الغلال ونخزنا . 
الدرجة ال نيه تكسير الا حجار . وصنع احير والطوب.وعجن الخبر 
وعسل المددى «والحدادت هِ و النسيم والبناء.و نظف حجرات أأسجى وغيرها 
الدرجة الا ولى ‏ خلاحه أل ساس , اضف ازا حيو انين 4 اليا 3 5 
الي ,+ اه 


5 7 عسل اي ' لس المع أضاءيى تت 


-- 5 5 .-. ١ . ١ 
ف 5 ار لك 5 30 لبسمر ع جبحية “وادتر, أأص. ذ 3 ايك ىف‎ 2 
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وتسص التحاس ٠‏ والنقش والسبك ؛ وما أشبه . 

أما أشمغال الكو معليه بالسجن 3 ادس مع الشخا ل فبى : 5 
الدرجة الثالثة ‏ نهل الأارية ٠‏ وجلب اماه ال وتكسير اللاحجار 
وزراعة الجنان ٠وغسل‏ الملاس , وطحن الحبوب ونم الا حجار وا جور 
والرهل ' وعمل الخير واخمرة » وعصر الحبوب ٠‏ واانسج . : 

الدرجه الثانية ‏ الحدادة ٠‏ والبناء والتجارة “والصباغة: وشل الخوارب 
8 واللك وا قطنا 

لدرجة اللاولى ‏ الخشاطة وغزل 'أصرف ٠‏ وااطبى ٠‏ وى الملاس ٠‏ 

5 الكس ٠‏ والاشغال الخفيفة الحدائق ٠‏ ونظاهة الشسايك ٠‏ ومساعدة 
الممرضين بالم نشو الم 
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مس © مسد 


ولا تزيد عن عشرة فى اليوم . وأما النمحكوم عليه بالسجن أو الحبس مع 
الشغل فلا تنقص عن ست ساعات ولا تؤيد عن تمانة , 3 

بالسرربب اراب ادر ا العمومية متساوون مع 
غيرثم من كر عليهم باأسجن أو اليبس مع الشغل فى الا شغال الى 
تطلب ملهم ' غير 0 د بالورش الصناعية ند على دلت أن من 
شتغل من هذه الطائفة اناما في عل شاق كادارة الطواحين وين أون قات 
الماء بنقل مثلبا إلى ماهو أخف منها من الاأشغال 

أما امحكوم عليهم بالحبس البسيط فلا يشتغلون | الا فى تنظف الغرف 
ا مخصصة لم , وبجحوز اعفاقمم همرح ذلك أيضا تبعا أعاداتهم وأحو الم 
العرديه هاري الببيون عأ لى أن يدفع الواح من مقا ذلك خنسة قروش 
نوما وز لشغيلهم ف الاشغال الى 'تتفق مع حالتهم متى طلبوا 
ذلك . 

والمصوسون 0-0-7 شياوون مع امحكوم عليم بالحيس البسيط 

فى الاشغال. غير أ لبا عي يوي الخصوصية إلاإذا 


دعت الاحتياطات 0 وشروط النظافة داخل السجن إلى خلااف 
ذلك 2 أن لك ل مهم ا ين 0000 ل دفععشرة 
قروش ى الوم . 


الرمزية ف جمريع الااشغال اللا ما كان منبأ خاصا النظافة وأضداد الطعام . 


هاه م بو دك الإان ق 8 ساون 50 أكثر لتعايم ألمب جو وان 
3 00 0 اعبا كالغ ل و لنمسيج والنجارة و ا سر اد 


3 


اح احله و حم | اللاي وعر هأ. 
2 ولوأ 3 المسجو بين الذين إشغون في صنائعهم الى يتعلءو ناد اخل أ بسهم 


يشتغلون ممأ بعد خترو جيم منها . لأفادوا واستفادوا ولسدت مصنوعاتهم 
صكثير ! من حاجات هذا البلد . ولقد شبدنا وشبد الناس أمثلة متازة ما 
قله جته أيدمهم بالمعرض القاثم ( ارفاك قد بباماحاى أ حسن 
الصنائع الاوروبة رونقا واتقانا. 

وبع كل سجن تقرسا قطعة من الارض الزراعية لانيات مأنحتاجه 
المسجونون من الخضر 

وها قو تين .لذ 15 أن ١‏ كاوها يمتلكة المسدواوق هق العر امن 
“جو لبا وو الاوز اق ستو ا سن 6 ا 0 خدمة أنفسهم فى 
الوا لقي ع املاس وتنظيف 1١‏ لحجرات وغير ذلكما هومتعلق 
ععيشتهم داخل السجون . 

التعلج والاررر يب يتعلى الج رمون المعتادو نعي الاجر امفى اصلاحية 
الرجال القراءة والكتابة ومبادى الحساب والديائة فى مدرسة خاصة مم ؛ 
5 على وجه الاجمال الحق فى قراءة الكتب الدينية والا“خلاقية فى 

ت أأه لفراغ ٠ ٠‏ وكذلك فى اسماع الوعظ والارشاد من وقت لاخر 
من 0 مخصصين لذلأت , 

و.تردد على بعض السجون افر من رجال الدين لتأدية فريضة اسمعة 
امسو نين . 

التَهَريمٌ - إتغدى السجين المصرى يز لم لعمسم مخلو ضا خبالن: 
ويتناول الفول والعدس ه٠الارز‏ والخضر العادية . ومن يؤدى عمال 
باللمانات فليل دن الل أريقة أيام فى الا سح .تان كان بالسجور: ل 
0000 التأأوية قلائة , ولمن أعن من الا شغال دون ذلك ولك 


ييا أ 3 5 5 
قذر من الحصر الطاذجة 6 لو مين ٠‏ 





الى ص ارزع أمام أياه 4ه« ا 08 
أ صر راي ا على دس ؤة اي لالت ود 


صو اك هه 


ل سداد 


وثمية الطعام م تقبع درجة الشغ ل الى ألحش ممأ السجين قلة و كثرة . وهذه 
اللإصناف مع تحديدها لانخاو من العناصر. الآولة لخدي . 

وللمريض من المسجونين مانفى وحالته الصحية من أنواخ الاايها , 

وعل العموم فالسجين لابدفع شيئا للخ؛ بنة العامة دفايل مأ بقدم [: 0 
5 0-7 | أو 0 


ما الذين ثم تحت التحقيق ابم أن يساولوا طامهم من منازهم إلا إذا 


خالك الخترنوط السحة دون 5ك 
5-6 للسجان أن شاو ١‏ تا هن ألا 1 لات ل زم براك 1 أو 1 2 
ف 2 قاره ‏ حاول ذلاك فده أدار يأ ' ورددءةن عن 0 2 م م 


أسحو نين المصم بسن عدأ ادكه عايم أنه كسام . 
الب بأات واطأر اهز -2- لكل دجتو ل 6 دَى بلا نه 0 الجن وكأان 
تسر ادك الحق ىق ردهأ أقار 4 جم وأكواءء. وألة نم " 52-50 اق ره فىاليدن ٠‏ 

و لس هر بعد ذلا عل هذه الخال ه ف كل مر انام الدرجة ا يألا 
رك شبر مى عل لا الك 0 . ركل حتريرة ار مر 3 وى لون ول 


5 
0 


1 ' 1 5 م 
لحيو مسار ا 538 و أ م أن ل وى 3 ا 2 


55 لو 1 
- 5 أ ان 500 م | د سم ابن صة 2 ددا ودلأي. !| 4 
_ 5-6 عدا 0-0 
5 أنه 
8 ا 1 م2 
١ 3 6‏ 
0 عر غابك ١‏ دوأ إٍ و 5 امه دن مر أماة 6 س 1 | رت 
1 م 
يه دان 
0 ل ع 3 1 . سم ١‏ 1 
ونه 
| 1 - 7 له 3 ١١‏ 
- 5 5 سيا يعار 5 بحن سانا عار 6م 9 8 حدم لبي وميد . 
٠‏ 1 
أ عا - 7 5 -2 5 ا 
0 ده -- د و ب 5 25 -0ي ا 
٠‏ 5 9 
ذخ 5 ب تعر 4 ا 
#0 ص 5 7 
١ 0 5 7‏ 0 مر 
و2 ” ماب به ا - ل م لاس ا 3 سل 


سب 21# سب 


عليهم أو طعنوا فها بطريق محكمة النقض مقابلة محامهم بعد الحصول على 
الآأذن التحريرى من النيابة 
مدا ري ف انكو دن خرسين ا لقاو لا عدر اكع 
الرجال والسجون العمومية بموذج خاص قد نص فيه صراحة على العقاب 
الادارى الواجب تطبيقه على كل مخالفة تع من السجينضد لوائح السجن, 
والمقصود من ذلك أقرار النظام واستقاب الضبط داخل السجون ١‏ وهذا 
العقاب قاصر على وضع المسجون فى غرفة انفرادية أياما معدودات . فأن 
أفى جرما جسم ما بوقعه تحت طائلة التأديب الجسهانى «٠‏ الجلد » حقق معه. 
وهذا العقاب لاينفذ فيه الا بعد التصديق عليه من وزارةالداخلية وحضور 
طييب السجن . ومن واجب الطبيب قبل التنفيذ الكشف عل المسجون 
التأكد مر. أنه فى حالة صحية تمكنه من احتهال هذه العقوية . وفى غبر 
وا الالعفوبات الآدارية . لايوضع السجين فغرفة اتفرادية الافىحاللات 
خاصة كاجرم الذى اعتاد الاجرام وح عليه بالالنحاق باصلاحية الرجال 
فانه يفضى السسة الأولى من هده حكمد فى غرفة انفرادية على أن ,تعلم وهو 
فى هذه الغرفة ممادىء الصناعة التى تخصص له ٠‏ والتّىتؤهله فما بعد للا لتحاق 
بالورش العامة . 
وهر ها نعا أن السجين المصرى نقتل الوفت بالسلوى مع زملائه 


شو ا قّ ساعات العمل معبم 0 الخجدرات أو داخليا وقشت الفراع ممست 1 


0-0 0 
2 اله 5 ٠‏ 5 6 + ؟ 4 
عهووق “يبن - ا لخر ص المصلده التاد ده قل مصر عل أن عص. , 
السجدين على حقوقه كأملة 5 منقو صةق حدودانظام والقاون ' ومن أجل 
ذلك اصق 6 ماتعلق بك ”ص ان 0 بأل موق السجن أو من نهو م 
مقامه ار تداك اليه أى عم| أو نه قد عأيةعقه بك دار 4ه الا معر فنه . ولا بنص, 
- د لس 530 55 داه ييه 


نن عر فته الى عرفة أحرى ال 0 'أضاط اخخنص : 


سب يارج 5-8 


وفكل سجن دفتر خاص لتسجيل كل مايقع مخالفا للقوانين أوالنظم 
ف حنه التصرف فه طيقا 0 المعمول بهأءو جميع الاصارات 
التي تحدث للسجونين سواء كانت بسسبطة دسسطة ال أو شعي 
ذاعا ل © يعم ل عنبا تحقيق ويرفع الجهة الختصة 
والضرب واستعال القسوة وتشغيل المجون في غير ماهو مقرر من 
الأعمال “كل ذلك ممنوع ويتواخذ عليه . 
وفكل أسبوع يعرض المسجونون مظالمهم على المأمورين وفى هل شبر 
على المفتشين , وفىكل عام على أ كثر تقدير بمر المدير العام لللصلحة على 
السجون ليتفقدها ويتأ كد من <سنسير نظام العمل فها ؛ ومن أول مايعنى به 
النظر فى شكاوى المسجو نين . 
وعندما ,يفرج عن المسجون لوفائء مدة حسه تصرف له ملابس جديدة 
من السجن وبغير ثمنى وسافر الى مقره الاصبل عا لى نفقة الحكومة اذا 
تبين أن ليس له ملابس خاصة مخزر: السجن وأ نه لا متللك من المال 
مايقوم بمذا السفر . 
الرفرايج كت شرط - أجاز القانون للسجن أن لل سييل المسجود 
أت ثلاثة ارباع مدة حكنه مى كارن متحليا بحسن السير والسلوك 
7 صمي فى العمل مدة حبسه . ويسمى هذا بالاافر اج نحت شر ط 
ولا شمتع هذه المزة الا من كانت مدة حكمه لاتقل عن سنة 5ملة ؛ ومن 
كان محكوما ا بالأشغال الشاقة الم بدة جاز أخلك يله بعدعثير بن سنة 
على الا قل ٠‏ [' 
وكل سجين يفرج عنه نحت هذا الشرط يوضع نحت مراقبة البوليس 
مدة توازى المدة الباقية من حكمه ع أن لاتتجاوز هذهالمدة خمس سنوات. 
فاذا آساء المفرسرعته سام كلها ثنا. ال_اقبة م خالف القوانينو اللواثم الخاصة مرا 


له سه 


جاز لوزير الداخلية القاء القيض عليه وزجه فالسجن لعضى الدة التى أفلت 
منها سبب الا فراج عنه وذالقديفن ادا المدير أو المحافظ الك بع اليه 
بحل إقامته . وى هذه المالة بحب إخطار النائب العمومى فى مدى 
ثلاثة أيام . 
الملأفات حت يضرافب ١1‏ ن أفرج عنه تحت شرط مد ليون © فأ 
مالية لاتزيد عن الاربع جنيهات متىكانت مدة حكمه أ كثر هر ممسع 
وات 
وللمجرم المعتاد على الاأجرام الذى نال فى اصلاحية الرجال بالداتا 
درجات الاختبار فى السلوك والتعليم والصناعة نيف وعشرو نجنا أ نكان 
رق قطن فق مسد عقر ستو اه و كد من ثلاث عشر أن كأن ممن قضى 
سق منوهدة ١‏ اللكاداة شمن بنسبة مأبوقع على اليجرم من عقّاب إدارى 


مله -جرسةه . 
وللسجرم الحق 6 ابنياع يا لتنا 0 المأم ل والملبس من مقص ف ب 
الاصلاحية ومخزنها مع خصم القن هن ل المكافا الى يستحقب . ومأ 


0 ل عن 


2 سا 
8 أء 0 3 0 5 ٠‏ 1 0 ي إساىء ان . م 1 
فِ هناك حرره مو لعة م زار ل أ حدا.مه و أحف ممه لكر ىن هر من 


حي ال 


١ 


أحسن سلو كه وتفوق على أقراءه فى صناعته . وذاك للااهر 
له امكو 3 عليه ٠.‏ 
وفك ان الشارع هلد المد ابأ اتشجمع هو لا الج من على اللاستقامة 


0 الصنا صمنا نع ع 52 أأمبم لمتتفعو ا سا رعب حر و 0 من الاص؛- 2 * 
ما المسكافات الخاصه باللاحداث من المجرمين والمتشر دين فستكام عنما 


سمس او لأسيب 


ألم فنيسعيم على لصوو نصت المادة 1" من من إلا ضية بر كدب انحا بم 
الأهلية على أن من واجب النائب العمومى ملاحظة تفئيش السجون 
وغيرها من المحلاات ل تستحمل الحبس مع مراعأة الحدود ا مهررة وفذلك 
5 انين واللوائئم . ويحب عليه إخطار وزير الحقانية بالآمور الخالفة التى 
اها وبكافة المسائل التّى ,يقتضها التفئيش المكلف به . 

1 النائب أ لحمر قٌّ 00 الجبات بعومو 5 هذا التفتش مس 0 دَق 
كل شبر عل ألا فل لاتا 5 مه لفك أواس قاضى التحقيقوا! ذيأبة وأ أحكام 
انحا م وعدم جرس أى شخوص دوك وحوه قانونى و تشغيل المسجو نين ىق 
غير ماخصص شم وسماع شكاومم : 

والتجون تون من واب جببم زيارة كافة نوأ حى السجن و ماع شكوى 
المسسجو نين أضا ومراقة النظافة و الخالة الصحة صحية ونأ كد منتطيق اللوائم 


على أ كل وجه 5 


ا رمو لم أ لرورات 


و أن هناك ة رقا كبيرا بين انجرم الصغير وانجرم الكبير . لآن 
الأول أقل أدراكا وتعقلا .كا أنه لم :تأصل فى نفسه نزعة الاجرام 
ولذلاك كارسى من المعيل أصلاحه تبعأ ما عليه طفولته من لين الباء 
ورخاوة الأعصاب » خللاف الكير الذى جمدت نفسه على مانشأت عله 
من ميل إلى ارتكاب الاثام . 

وعق اذا ابقتننا حكام | شربعة الاسلامية التى ١‏ كتفت مه 
الصغير من امجرمين حتى يبلغ ونان كاوق كاين القرروق او ال 


قد سلكت معه سيل ل القمع والانتقام نا 2 الكو وال 


3000 


ماحدث ببلاد الانجليز فى القرن السابع عشر إذ حكم بالاعدام على طفل 
لم يتجاوز العقد الأول من عمره . لانه إذكان يلعب مع طفل آخر قتله 
خطأ وأخو جثته . واستندت المحكنة فى حكمبا على أن إخفاء الجثة كان 
دليلا على سؤء النية » وفاتها أر_# إخفاء اللاشياء من الصفات الغريزية 
فى الاطفال . 

5 00 بثو الوب للد اج على اارر 
ال حمة والانسانة فتحدولت الافكار عن عقاب اليافع . ٠وانتبت‏ أن خير 

ل لاصلاحه هو ال والتبذيب بدلا من ادخاله السجن حى لا يكون 

عرضه العدوى اللاخلاقة بالاختلاط مع من تبغ ف صنوف البغى من 
أكابر امجرمين 

الرعرات فى او ونأ 

أجمعت القوائين الحدبثة فى أوروبا على إعفاء الجرم من العقاب ما دام 
طفلا فاقد الّيير . فاذا ما أدرك الفرق بين اليروالشر عمدت إلى تأدبيه 
وتبذسه بطرق شتى . حتّىإذا ماما عقله وبلغ رشده طبقت عليه العو بات 
المقررة اصلا لاجراكم 

دو ففرابه اللسولئ - تختاف الام الغربية فى تفدير سن فقدان 

المسؤلة الجنائية للانسان: وكل أمة تعتمد فى هذا التقدر عل مايلازم 
الطفل فى نشأته من درجة الغو العقلى والجسدي. وماتحيط به من البيئة وقوة 
تأثيرها فى سلوكه ‏ فق رومانيا لا يسآل الطفل عما يقترف من الجراء. 
مادام لم يتجاوز الثامنة من العمر ‏ وفى أسبانيا التاسعة ‏ وفى اليونان 
والزقها الغا قرو وو الا انو انان 1ن اعةاستر يون بوي اجام 


550 0 


عشر ‏ ويفضى القانون الفرنسى على أن القاصر الذى لم يبلغ التالثة عشر 
ذكراكان أو أثى لاحبس . بل يوضع تحت الوصاية أو الملاحظة التهذيبية 

ارتكب جناية أو جنحة , [ْ 

سس القصر الهناتى - سن القصر الجنائق أو القيز الناقص غير 
موحد فىكل الام المتحضرة ‏ فنى بلجيكا هو ما فوق سن فقدان المسئولية 
ودون الثامنة عشرة لللتسولين والمتشردين , والسادسة عشرة للسجرمين - 
وفى فسا الثامنة عشرة - وق اعيانا العشر بن وفى اتجلترا ماكان أقل 
من الحادية والعشرين . غير أن امجرم الذى يتراوح مسنه فى بلاد الاتجايز 
بين السادسة عشرة والحادية والعشرين لا يحاك أمام محاك الاحداث بل 
أمام امحام العادية على أن يودع معاهد ٠‏ بورستال» نحت نظام تمسذبى 
خاص . 

ن الرشد الجناق فله نظامه وأحكامه طمًا للقوانين المعمول مها 

في نلك البلاد . 

حسى القاصمر يمد امةاطيا ب لخر هون القفاصرون فى أورونا 5 
خاضعين لنظام الحبس الاحداطى الذى يطبق على الكبار منهم إلا عند 
الضرورة القصوى فق انجائرا لاتحيس الجرم الصغير حت التحقيق مادام 
دون السادسة عءشر عاما ‏ وفى أسسانا الخامسة عثر إلا إذاكانت ١‏ 
خطيره , وى هذه اللاحوال يسل الفاصر للأهله . فان كان الو سمط الذى نشأ 
000 لخر كروي ل يميق سيره عي 


اسك ىَ أممه - ولق_د ذهصت بعص 


: 03 1 4 
المعاهد اث احريانب أؤم نه حى 


اسكنهانت القريية. إلى الددفن 3 الت فا عت فاضي احشاطيا مر. 
اللاحداث أمكنة خأ صه 6زمل واجب ادا رت د اللامكنة ص الغلام 


2 00-7 


خصا علسا من الوجهات النقسة والكخلقفة 4 والاجتماعية والوقوف على حال 
البيئة الى نشأ فبا والعائلة الى ينتعى إلها . وكل ذلك ل قبل ١‏ احا م3 
ويقدم به تقرير للقاضى الختص بمحا كة الاحداث ليكون على بينة من أص 
الصغير قبل الحم عليه . وليتمكن من اختيار أصللم المعاهد البى تكفل 
تقوبمه عقليا وجسمانيا . 

4 كز الصسير س لا يحالم الجرم الصغير فى معظ, مالك أوروبا الاأمام 
فأفن تس ...هذا القاض :رودت اق لكا له تالاف سنواك موق تلان 
يمد أزره فى القيام بمبمته عضوا ن ينتخبان من لهم خيرة وأا ل الطفولة 
وظروفباكالمدرسين واللاطباء وأعضاء الجعيات اليرية وتتكون هذه الح#كمة 
فى أسبانيا من قاض ومستشارين لبما ألمام نام بعلم التربية وتختارهنا اللجنة 
الاقليمية المنوط .ا حماية الطفولة . ومع ذلك فرجال الاصلاح فى أوووبا 
يؤثرون محاكمة القاصر أمام قاض فرد حتى لا يدخل فى روعه أنه أمام 
#كمة قضائة ؛ دف عتطر ا شفة فش عن راحته وينشد مستقسله . 
واذلك كانت اك الاحداث ف البلاد الغريسة خاليه مىمظام هرانا وال أعادبة 
كياد اتن وأسنة النيابه وحضور اخمبور وضوضائه . والمجرم الصغير 

مب 0 خاص لا بشيه المحكمة العاديهق تعيد ل ف قن نيا 

0 غرف المشورة أنعير علشية كا أ ن القانوك الف لبي #عرم نشد ضور 5 

الذلميان أو تفاضون ذا كت نوف علي لا فهر أخرن هنا قاضاة المججره 
الصغير الا نأدرا . 

وءا ؟ اللاحداث ىق بلاد الا جلمز تنمس الى ا صلااسم الجر م 'الضغير بكاقه 

الاكا درتت لويم سس التعفل والمرحمة فهى 5م تقضى بالعقاب 

اد 5 النعويك أو الغرامة أو الالتحاق المدارس الصناعية أو حس 


١ 55‏ 1 7 5 . 5 
كان -2 5 ا جه 0 53 ل َك عي ا المكيث الى 0 هي لعريات كسس معستيا” اح 


مى ا بت 


سسا اسه 


فالمستقبل , أو باخلاء سبيله تحت الاشتبار. أو بتسليمهبان ,تعبد بتقوممه. 
ومس جع الا" حكام فى ذلك لتقدير القاضى الذى ضع لكل دالة مأ بلانمبا, 
التأريب اجسمالى - التأديب الجسماق عت قاقر 

ال سوم الجر مدن الفقاصرين عيبن | نه أبطل فى جميع امالك 
الغربية ماعدا انجلترا فأنه لازال معمولا به. 

الذهرات فى مهر 
القانون المصرى انجرمين الا حداثبالنسبة للسسمئولة الجنائية ثلائة 
أقسام : 

() الاأطفال.وون الابعة فق العس وه لك الوق جنات عا 
برتكيونه من | جرم ولاترفع عليهم الدعرى العموميةلفقدا:, مملكة القميز 
الى هى 00 المسثكولة الجناشة . 

(؟) الاحداث الذين ثم بين السابعة والخامسة عشر . وهم مسئولون 
عما بعماون باعتبار أمهم فى سن القييز الناقص , غير أن عقو بات الاعدام 
والاأشغال الشاقة والسيجن لاتطيق علهم . ولاجوز حيس الجرمه:بمأ كار 
من عشر سئوات هبماكانت الجرعة الى ارتكبا جسمة - وقد جرت عادة 
الحا أن لا تلجأ الى حبس أمثالهم الا فى حالات خاصة ضنا بنفسيتهم أن 
تلوث باختلاطهم مع كبار انجرمين داخل السجون . وسعيا فى اصلاحهم 
تر يمة :ربنون الك اجا و القازوق القاضى دلا مق الحكم عل 
ممر. كان فى هذا السن بالحبس ء أن يقضى بتسليمه لوالديه . أو تأديبه 
جسمانيا ان كان ذ كراء أو الحكم بارساله إلى مدرسة اصلاحية أو محل 
آخر معين من قبل الحكومة يبقى فيه الى أن يأدر وزير الحقانية بالافراج 


5 


عنه بقرار تصدر نأء اط در المدرسة وموافقه النائب العمونى ؛ 
ولا بحوز فى أية حال ابقاؤه أ كثر من خمس سنين ولا بعد بلوغه ممانى 
عثرة سنة ظ 

والغرض مم اندع ارم مالصغير لوالديه أو وصيه انكان يتما هو 
القيام بتربيته وتبذيبه . ولذلك اشترط القانون على من يست الفتغير أن انعد 
صحكتاءة أما م المحكمة. بحسن سيره فى المستقبل . والا أ أصبح عرضة للحكم 
عليه لد متى عاد المجرم الصغير للجريعة . 

أما التأه ديب الجسهاق فهرو خاص بالن كور دون الآناث > وينفذ 27 
ر شمعه ة داخل ألسجون و ضور الطيب . حددث لاتزيد عدد الضرئات الى 
0 ووو با 0 والجنايات . 

أما الحكر بارسال المجرم الصغير الى مدرسة اصلاحة فلايكون الا 

جرائر الاح ولد والسرد يد نتتشال هذا الصغير من الوساط 
0 الذى نشأ فيه والتوسل الى اصلاحه وتهديه داخل المدرسة . 

(؟) أما الشبان الجرمون الذين ثم بين الخامسة عشرة والسابعة عشرة 
من العمر ١‏ وثم المعنيون من المشرعين بالغى سن الرشد الجناقفيتحملون 
أوزاوهم ولكن بقدر ماأوتوا من عقل وإدراك . وإذلك اق علم 
عقو يا الاعدام واوقعاد الشاقة ونسشدلان 0 

وصغار اتجرمين ف مصر لا عدمون , لان الاعداه .النسية حل | يترم 
خارج عن طوق الرحمة والانسانية . ولاحكم ا الاشغال العاقة 
تضعف بنيلهم . 

الم دمرذويه الل عرات فى مهار عي 4 مانو سة م.ة! صدر قانوك 
اللاحى_داثك 00 د يعار من كأن سله دون الخاصسة عشرة 


0-0-3 م 
505 أو أذ كان أنواد 


6 
8 
١‏ 
نا 
الجسم 


1 
١‏ ُ 1 م 5 7 
0 م ا سي 5 : لسعم ة لا قر 3 الى 5 


دده كندم 


متوفيين أو حبوسين ولم يكن له بحل مشر عم د فبه أو وسائط ,تعيش منبا 
5 : سىء السلواك مارقا عن سلطة ادي أو فل أمرة. 

وقد أجاز هذا القانور: الحكم بأرسال المنه د الصغير الى مدرسة 
00 التصريم لأادارة اللدرسة بالأفراٍ 00 
وقت متى صاح حاله بشرط أن لاسقى مبا بعد بلوغه الثامنة 0 
أجاز اولى أمره أن يطلب اخراجه منبا متى كان دخوله فها بنا. على 98 
وبسبب مروقه من طاعته . غير أن المتشرد الذى مخرج إجابة لهذا الطلب 
بعد قضاء يضعة أشبر بالاصلاحية جوز | الحكم عليه 5 دة الوااف. شرق 

وهذه الأحكا فى بويا بن الفرض مل عة ب المتشرد على جر بمة 
>0 هطو اإشآن م بع المجرم الصغير لصحر 0 تر ى الى يرث أله من البيمة الفاأسدة 

ير لكون آ شر با الى الاصلاح 

مسق الل رات امش أطياو كا ا يا قأون حقيق الجنابأت 
لسري بعري ارم القاعن ان اعون الاظا وق رمتل ال العم 
غير 0 إدارة أأسجون لخ ىو مثل هذه الا حوالك الى ع الصغار 0 
الكار ما قدهنا - بارحم من أن قانون اشر در3 الصادر ممماك 3 ١‏ 003 
سحبدز القاصر عل قدر الا مكان مدر : مسة أصللاحيه 0 مكان أ خر مماثل لأ 
02 بحكم فى قضبته ؛ فان هذا المكان لم ينشأً بعد م أن مدارسناالاصلاحية 
غاصة با لحكوم علييم من صغار الجر مين والمنشردين. 

ها حاكة الا أحدات فى مر قتحصل فى الجاسةالعائيةو بالطر بق العادية 
ناس شر 13 محكمتن : أحداه)| 6 دس . واللاخرى ف الأمكسوة ' 


سسايا]” بسب 


١‏ لرصهزممأات 


الاصلاحيات هى الامكنة التى نعدها المسكومات لتتفيذ. الاحكام 
الصادرة بالا كرا ه البدتى عل المجرمين الا داك رو لكيس الجود 
من وجبتين : 

أولا ‏ أن السجون لاتنشأ الا بواسطة الحكومة وهى تابعة لها رأسا. 

أما الاصلاحمات ففنجوز انشاؤها بواسطة الافراد أو اجمعيات! لخيرية 
7 شراف الحكومة فالمادة +١‏ من قائون العقو بات المصرى نصدت 
علىرجواز إرسال المجرم الصغير الى مدرسة إصلاحية أو محل آخرمعينمن 
قبا 0 أن كود الارطالى شيم للا فراد إنشاء الاصلاحيات 
علاف السجوث الو يجب أ أن تكون تابعة الحكومة ٠‏ 

ثاننا ‏ أن الاأصلاحبات عغصصة اصعار الجرهين. ونظامهاالداخل قريب 
الشه نظام المدارنس الصضاعية أو بيه آنا السجون فبى لكا 5 

واعالتة الذادت والقه 


انز صدمزصات ف او وما 


أت 


الاصلااحمات ا ار عو ' ودحطمب السو موه 
إن كانت م م أت الاصلاحة أو الداخدا الي 7 00 
كانت للا ااتقن اموا 0 و5 5-2 وانجاترا ادن “المدا من 


أ الخير نه و الاصلااحه م الضناغزة 3 


ْ 
احم 


ع 5 9 3 0 
إنياع الزرصمزصرات - هم ١‏ ب د 1١|‏ :1 
سوا 2 ا فم _- مدي الصا جاب ى أده نل لعي ا 


سسب قي" 5 


لسن المجرم الصغير . فى باجيكا يضعون من كان سنه أقل من ثلاثة عشرة 
سنة فى أصلااحة خاصة ٠‏ و كذلك من كان سنه أ كثر من ذلك ولم سلع 
السادسة عشرة 1 م السادسة عشرة ألحق بالاصلاححمة 
المعدة لامثاله . ومن كأن سنه أقل من العائية ف اتجلترا تيك بتر بيته إلى #خص, 
فزثوق بأحاته#فارس اد عن ذاك سق الرابعة عشرة أدغل المدارسن 
الصناعة . وان بلخ الرابعة عشرة وكأن دون السادسة عشرة فق المدارس 
الاصلاحة . فان كان سسنه بن السادسة عشرة و يتجاوز الحادية والعشرين 
ارمل إلى معاهده بورستال ,.وهكذا قسمت الاصلاحيات فى معظم المالك 
الأوروبية الاخرى تبعا لسن اللجرم الصغير . ئ 

وكا أنه توجد اصلاحيات للمتسولين والمتشردين وصغار المجرمين. 
فكذلك توجد اصلاحيات خاصة للاحداث المصابين بالصرع والبله 
والتأخر فى الفو العقلى أو الجسماق . 

ويتعلم الاحداث فى انجاترا فلاحة البساتين والنجارة والحياكة والنسيج 
وصناعة الجلود وغيرها إنكانوا ذ كوراء فان كن أناثا تعلمن طبى الطعام 
وعمس اللابتى :و أشعال الأرزة ونا شاك ذالك . 

والاصلاحيات فى أوروبا لاتميل إلى الا كثار من عدد الاحداث فبا 
لتتمكن من القيام بواجبها على أ كل وجه . 

معاهر بوسيئال - فى اك#اترا معاهد لاصلاح الشمان المافعين 
الذيق لاقل شنم عن السادضة عشرة :و لويد هن لخاد ره والعشرين . 
ولهذه المعاهد نظام وسط ين المدارس الاصلاح.ة والسجون . وقد أطاق 
علبا هذا الاسم نسبة إلى قرية بورستال اكائنة بقرب شانام حيث أي 
أول مع. ن من هنا الطراز فى سنة م١‏ . وقد ابتدىء العمل فى هذه المعاهد 
على طْرٍِ ق التجر؛ له 6و نا ححت هذه اد تحجر به ترح الرمات الاجايزى 


سس ]اس 

سن قانون اتقاء الجريمة فى سنة .م140 , ونفذ هذا القانون فى سنة +-15» 
وثرتب عليه تعميم هذه المعأهد فى كثير من بقاع ايجاترا . 

و اناعد تقبل القسان لدة أيه تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث , 
وهى مخصصة لمن عاد للجرعة بعد خروجه من المدارس الصناعية أو الذبن 
يختلطون بالاشرار ومن ثم فى حكمبم . 

وتدل الاحصاءا 3 ت على أن ثلاثة أرباع الذين دخلوا معاهد ورستال 
لم يرجعوأ إلى الاجرام بعد خروجبم منها بل سلكوا سلوكا مرضياء وأن 
هذه المعاهد كان لما فضل كبير فى هبوط نسبة الاجرام فى بلاد الاتجليز . 

الحدسى اند متا طى للشواي الورميى - الشبان:ل المجرمون فى انجلترا 
سود -5-0 التحقيق م حبس الاحداث فى مكان خاص , و شفشحصون 
قبلى تقدميم للحا كة لخصا عليا م مت ال عرتونخ د الو كر ال 
واأفسو لوجية 3 كذ لل ل>ة على 5 دن ار الم واتختار له امد 
الكفيل بأصلاحه و نشير بالمعاملة ألى فق وافسيته . 

الرصمزرم.ات ف مضار 

الاصلاحيات الاصدة أصدار الماشردن واللوردين 8 عرثر ده أأش.ه 
المدارس الصناعية . وق مصسص_ البوم ننتاد : منبا : احداههيا بالجيزة 1 
والأاخرى بالمرج . ْ 

فاما أصلاحة اليرة ثبى و خصص ا لامنشرد.ن و فسماك اي 
للذكور والاخرللا ناث؛ والذكور الذين ثم أقل مى الشالثه عشرة فى معرل 
#واني وام 

والا حداث بالاصلاحيةهدرسة يتعلءون فباالقراءةوالكتاية والحساب 
والر-.م والطدرافيا وسادىء العلو هبو الونانه « كما اميه كاذ وق هرا غير 
دن الصنائع كالنجارة ' والخحدادة 4 وأ اطة ٠‏ والسروجه ١‏ واسمكربة: 
والحا كد : والجر جة و الطاعة 3 وفلاحةالسا تبن . اسك بأ ٠‏ والتمريضص 


.- 
م 


والموسيقى ؛ وعمل السجاد ٠‏ والكرابى وغيرها . 

وللا”حداث حكذلك داخل الاصلاحية مسجد لتأدية الصلاة ٠‏ كما 
أنلغير المسلمين منهم ان يتعاموا مبادى. ديانتهم وأن بقسو اشعاتر هامتىشاءوا . 

والسواف ها شوفون عضي الالءات الاياقه 6 شما التلامية 
2 مد أرسم : 

أما البنات فرتعلمن اللاشغال المنزلية كالطباخة وغسل الملابس والحيا 25 
وما شكلبها . 

وبمننح الحدث مكافأة مالية لا تقل عن ملي فى اليوم . وتضاعف هذه 
المكافأة تبعا للحالة التى هو عليها من التفوق فى الصناعة والتعليم والسلوك 
الحسن داخل الاصلاحية . 

وللا حداث مقصف متاعون منه ما يشاءون من ألوان الطعام على أن 

, الثمن من مكافآتهم أو المبالغ المودعة على ذمتهم فى الاصلاحية‎ ١ 

ولبم كذلك زيارة أهلييم ودديهم أسبوعيا د بمنحون فى الصيف 
أجازة سنوية يقضوما بين أقاريهم فضلا عن أ 0 يعفون منجميع الاشغال 
فى أيام الع والأعياد الرحميه . 

ويؤدب احدث اداريا على ما رتكب من المخالفات داخل الاصلاحسيه 
أنفاص كاف ف أ حرمانه من ١‏ 
الاحداث على اختلاف أسنانهم خاضهون لنظام تأدبى واحد 

هذه هى الانظمة المسعة ق مص ر لاصلاح ان الاحداتمن المسردن 


أن موحزى ولك ا مر ومين 


ول' عدوا اله 5 حال الك لاو ل و ن الاحاءة عامه ئ حاجة الى كثير هس 
التفكر . 0 0 2 امين 0 اللاتخداك: ل( نز الو فى 
نش وها متداحة الكوو [0 ١‏ وكدوو اع كمقر | يعداق أجالت السكذت 


داز نه أو تاككنة ا رفشعة , #28 سع 
عرو ٠.‏ و ١‏ 


سم ابام 


والتلفيق - - نعم :لعلف هذا ساقم :عن نينة أترم لكفاك ذلأم : 
مثوثة الح : ولظبر الك ى غير غوضن أن ” تشردثم إبما يرجع إلى علل 
دفنة تتغلغل فى حماتنا الاجتماعية . 

فبذا حدث منهم ل يتجاوز الحلقة الأول من عمره يحدئك 5 
ليو يه 
فى الطرقات يستجدى الا كف بالسؤال . 

وهذا اخ قله وت نه انلها اجا فنبذوه , فاتخدمس._. أرصفة 
الشوارع فراشا ومن لفحات الجو غطاء ‏ فهو لابماك من أمره شيا . 

وهذا ثالث فى الثانية عشرة من عمره قد بنى أبوه يشير أمه . فاضيق 
أمرأة الاب #تذرغا :وتسول لا اللأنانة الجاعة اللاستتان مححة دوجبا. 
فبى ترى فى هذا الغلام البائس شريكا مناهضا . وتصر على أرسى سعادتما 
الله 11م إلى تيارب جنا الال مريت اينف الآنيد أبام 
رغبتها وأخيرا ؛ نهم الولد بالمروق . 

ارود كوس سهاو ! به , فينظر اله الزوج الجديد 
شذرأ ونسامم الأم فى إرهاق ولدها وتنغص عليه العيش إرضاء لزوجما ١‏ 
فهجر الصغير البيت ويصبح من غير مأوى . 

وهذا خامس قد حدر من أبوين معدمين - فأما الام فقد ذهت إلى 
جوار رما وهو فى النالثة من عمره , وأ ما الاب فق السجن 0 
وأما الأهل فقلو هم كالحجارة أ و أشد قسوة - فاذا يصنع هذا الطريد 
إلا 00 الحياة كا نسعى الحشرات والهوام ‏ وهل ى المجبمع من 
يعنى حياة الحشرات والهوام ؟ 

وهذا سادس ينيم قد زهد فيه وصيه و أنشأه نشأة واسدة عدث أدثاله 


من أظطفال الشوارع ال 5 


دك فارة سه 


وهؤلاء فريق مر_ المتشردين قد بردو ا حقا على نظام الآسرة ولم 
رضخوا لسلطان الوالدين لشذوذ فى أخلاتهم 'ولم يعن المجتمع بشأنهم 

فيكو | انا سكا 

تلك حال الاحداث المتشردين فى مصر وهى حال برنى لماحقاً ع 
وإقللك كنا سهان اقر انا سر دماعت عاذ مدو العو 
الحالى يفيض عليهم ٠ن‏ عطفه - ويعنى بهم عناية خاصة ‏ فهو قد غير من 
نهم بعد أن كان زياً قاتمأ .وهو قدأر مسلبو ل الاسكددر ية أفواجا لصطافوا 
وليستمتعوا مواء البحر البليل م يستمتع أبناء النعمة والثراء . وهو قد 
أطعميم في رمضان وف غير رمضان من شهبى الطعام وصنوف الحاوى ما 
لا عبد له م #منقبل. وهو وقد زودم بكثير من النصمح تمحوا ما قد علق 
لس نفسهم من درن اللاخلاق . وأخيرا فهو يجد ى 9 فمستقبلهم 
شبابا صالحا لانفسبم وللبيئة الاجتماعية 

أما الأحداث المجرمون ومم الذين يحم عليهم .دخول الاصلاحية 
لارتكاب الجرا” م ثم متساوون 6 الاحداث المقشردين من حيث فق رم 
وعدم اهمأ م امجتمع بأعرم » بيد أن اللاواءا ل أصكرر صلا إلى الاجرام 
ا 0 لمق ايه 1 ايه ف يلم و التي معأ . وهو لا 
امجرمون الصغار يعماون فى فلاحة الارض باصلاحية خاصة م بالمرج 
كا قدمنا . 

أما الأحداث المصابون بالصرع والبله أو العتة . والمتأخرون فى نموم 
اجسعى أو العققى ٠أو‏ فاون لبعض أعضائهم الجسدية ٠‏ فليس 07 
مسر مدرسة إصلاحية لعلاجهم أو تعليمبم الصنائع التى تتفق وحالتهسم 
أصحة 5 هم المتبع ق بعض المالك ال لخر بسة ' زد على ذلك أن مستشق 
“هراض أعقلية فى بلادنا لا تقبل صغار المجرمن الجانين . مع أن هؤلا. 


حك الخال النى تطرق الى عقوطهم أ كثر الا“حداث ميلا للا أجرامء كا 
أبم متى شبوا وأصبحوا رجالا وبنوا بازواج تر كوا لنا ذرية فاسدة عطيا 
من بعض ء وعلى ذلك فصا الجاعة يقضى بأنتشال أمثال هؤ لاء والعم على 
إصلاح -الهم حتّى يصبحوا صالحين للحياة العامة . 


لعا 
0 
هذهكلية موجزة عن الجرعة والعقاب قدبما وحديثا قد كنا ساق 
هذا الباب مع نبذة عن النظع التأديبية لكبار المجرمين وصغارهم سوا. فى 
بلادنا أو فى البلاد الغرية » وهذه الكلمة تتلخص ؟ علدت ف أن العصريين 
توخون النجاة من شرور المجرمين بأصلاحبم وتبذيهمداخلالسجون بدلا 
من تعذ يهم أو الا*نتقام منهم ٠‏ ومع ذلك ألاترى أن إنسان اليوه كيجده 
بالا“مس لا يتورع كلما سنحت الفرصة عن الا تراس بأخهفالآدمية.ولا 
تعفف عن ارتكاب الجرا ثم وعلى أبشع '"لصور الوحشية ؛ وأنه ينما 
المصلحون فى جميع الشعوب بتحفوننا كل يوم بمختلف الصنائعو الذترعات. 
إذ المفسدون يتفننون فى صتوف البغى وشتّى الموبقات . وهذا فريق من 
المفكرن الذن ضون حماتهه فى جوف المدنية الحديثة لابجدونغضاضة 
8 الجبر بدعو هم الى عاب .عض اردان عقا نأ 4 د هئ سادت هله 
الأراء 'ووجدت من يلىنداءها فليس ببعيد على عض لشء ب بعد عشرأت 


0 
5 
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واننا حا بد ع وأنب تلبس الكل حَ 3 سواهيد . 


5 يا سب 


بتى علينا بعد ذلك أن نلق نظرة عامة على النظم التأديبية المتبعة فى مصر 
ونفاضل بينها وبين مثيلاتها فى أوروىا ٠‏ 

ل بالكلام عن الحيوان 
ثم عن المدارس الأصلاحية , فن حسن الرأى أن تيدأ هنا بالأاخيرة 
م الدعامة التى يقام عليها صرح الا صلاح فىكل البلاد . ولا المدارس 
الاأصلاحة هى حققت ما هو مقصود منبا من أمال خففت الزحام عن 
السجور-لد . 

فى الد مرا ودر ا م/م الرصمرم: ‏ بين لنا مما تقدم أن ااقانون 
المصرى على وجه العموم به امل الا“حداث بما يتفق وقوة إدرا كبم, وأن 
المدارس الا “صلاحية لدينا تشبه مثيلاتها فى أوروبا فى كثير من وجوه 
الاأصلاح ٠‏ غير أنه اقتداء منا بما هو خير ٠‏ وتطاعا لما هو أجدى , نرى 
التدرع هذه الوسائل . 

١‏ - استقصاء البواعث الحقيقية لتشرد الا "حداث والعملجبدالمستطاع 
على ا تتصاها . 

#امززالعنا فق 6ن وو هن فقوان امبر ندم أر فكو صا 1 أو عدية 
حنى لا يشب ميالا للا"جرام ؛ كتسليمه لوالديه أو وصيه أو أى شخص 
آخر ذى اعتار أ أو جمعة خيربة أو إحدى المدارس التابعة لوزارة المعارف 
لتتولى بد ببه. 

* - رفع سن األقصر الجنائى الى تمامالسابعةعثير.لا “من بلغ هذه السن 
١‏ نكاما بتو : سوس فى الا دراك 0 ألم الخامسة عشر #وفن ا لمك 
الحاق مال هؤلا. المرأهقين بالمدارس الا “صلاحية ليعاملوا فبا المعاملة 
لى تنفق وسبهم ودرجة إدرا كبم . والطرق التبذيبية فى الواقع أجدىمن 


اتلية مس 


أساليب القمع بالنسبة لهؤلا. الشبان 

-العدول عن حبس المجرمين أو المتشردين الصغار الذين ثم 
تحت التحقيق داخل السجونءوالا كتفاء فى هذه ال له بالضمان الشخصى 
وإذاكان لا بد من الحيس فليكن فى محل بخصص للم. أو فى جناح خاص 
داخل إحدى المدار سالاصلاحية . 

ه - القعوبة البدنية للاحداث لا بأسبما لا"ن الحدث يباب هذا النوع 
من العقاب إلى سن محدود : غير أننا نرى تنفيذها خارج السجونلاان. 
القبض عل الصغير وإدخاله السجن لتأدبيهواحاطته بهذا المظبر الرهيب 
كل ذلك من شأنه مع تكراره الذهاب بحباء الطفل وتعويده طرق أيواب 
المحاس . وفى هذا من التأثير على سلوك الصغير الذى ميل بقفطرته 
للاجرام دا فيه . 

+ محا كنة الا ”“حداث أمام قضأة إخصائيين . فان عأو نهم ف هبمتهم 
حلفون من رجال ااترية كان ذلك أقرب للعدالة وأجدى على الاصلاح . 
وأن لا تحصل هذه الحا كمة فى الخاى العادية » وإلا فلتكن اابجلسات خالية 
من أججمبور : 

١‏ - قضى قانون العقوبات الحديد بتسلما الجر الصغير لوالديه أو وصبه 
دول عيرم مع ند قد لا توثر الرااهيه يدعم جمعأ لصاتته والقاه بتبذسه 


ا 


١ 


0 00 تع الحم ان ا للد ع نر 
إصلاحه كالير اءة شرط حسن الحو غرامة وثل: نو بيخ القضانى وجواز 
النسلم عند أ لضرورة لغير 0 لمات الخرية أو الملاجى. 
أو الا”فراد ذوى المروءة والاحسان. 

م - نص القانون عل ان الوالد أو الوصى الذى يس كر 00 
ويتعبد بحسن سيره يحكم عليه بغرامة لا تتجاوز الجنيبين إذا عاد الصغير 


عجن 0 عم 


للاجرام بعد ذلك فى وقتمعلوم . وهذه الغرامة فى الوافع طفيفة لاضطر 
المستلم إلى اأسبر عبلى تريية الحدث وإصلاح حاله 
8 - قضى القانون بأن أقصى عقوبة بقضيبا الجرم الصغير فى المدرسة 
الاصلاحية هى خمس ستوات ؛ وأنه لا بحوز فى أية حال إبقاؤٌه مها بعد 
باوغه ثمانى عشرة سنة كاملة . ولكن كيف يكون حال هذا المجرم لو دخل 
طفلا فى السابعة أو الثامئة مثلا . وعلى فرض انه سيقضى المدة جميعبا داخل 
المدرسة وهذا قليل . أليس معنى ذلك أنه يخرمنها وعمره لم يتجاوز الرابعة 
عشرة فى كنا الحالتين و فا ذا بفعل من كان فى هذه السن إذا كان نانسا 
فقيرا وم يحد من بأخذ بيده ويراقبه المراقبة الفعالة حتى لا يرجع الجرمة , 
إتنا نعم أن أ مثال هؤ لاء يعبد مهم فىاتجلترا وغيرها من البلاد المتحضرة ة إلى 
امعيات الخيرية حى يلغوا التاسعة عشر . وهذا مدأ لا غبارعليهو حذا لو 
321نايم ونا عنوض :2 العرم الفتن سي كذ لهف ٠‏ اقرف لدف 
برح الاصلاحة وهو فسن دوزسن الرشد الجنانى. 
٠‏ - أكثر اللاحداث من المجرمين فقراء وى حاجة إلممن يستتخدمهم 
فى هراهم أو بنادرثم . وحدائة سنبم تساعدمم على نعل الصناعات بسرولة . 
وإذلك كان من لممتحسن أن ونه إل الراحد هنيع وغل قدن: اللامكان 
الصناعة المتداولة فى بلده , أو الشائعة سن أهله وعشيرنه حتى يستطيع 
الانتفاع ٠‏ بأ بعد أخلاء سمله من الاصلاحة الخاصة .ه. 
١١‏ -التفررق فى العقوباب الاداربة الى تطيق عل الاحداث داخل 
مدار سم الاصلاحيه .عا لسنهم ‏ فلا يعاقب هن فل سنه عن الثانية عشرة 
0 بلغ السابءه عشرة ملاء لارف ثرة الادراك لست عند الاثنين 


وأحدة . 


سس بريه 


ص الذانوث المصرى على الك بارسال الجرم أوالمتشرد الصغير 
الى مدرسة إصلاحة أو عل ماتلا ؛ ولكنا لاتملك فى مصرغيرالمدارس 
الا“صلاحة الى أنقأتها الحسكومه حي ترتب على ذلك أن أصبحت غاصة 
ممن فمبأ ٠‏ وقد اضعارت: زارد القانة فى كثير من الاحان أن تلقنت نار 
الحا 5 حتى لاتكتر من الأاحكام القاضية بارسال الصغار الى المدارس 
الاصلاحيه . وامحا؟ تيحرى على هذه الخطذ فلا رسل ال ىالاصلاحبات 
الا القاير ‏ ولين أدل عى ذلك من أن مكه الاحداث بالقاهره 
وحدها قد حكنت فى مد ممه الفضائة عو يف وتسعائة والف منى 
الاحداث بالتأديب الباق الك أنه يوك عر تت ااي الاين 
اتن أء أولما. أ أم رم 
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- يذ اه 


كان رعسم ركه ذذلت بين صغارثمم- و عندى أن الاق 
ذلك يرجع الى فقدان رقابتهم اذا ما برحدوا هذه الدارس أو السجون وثم 
لا .زالون فى سن الاغراء بالفساد . ومن أجل ذلك فقدوجب علينا أن 
نعطى هذه الحالة ما تستحقه من العناية , فنتخذ منطرف الاصلاح ما يكفل 
بجحاحهم فى الحياة والا فلنلحقبم سجن الشبان الذى سنشير اله فى موضعه 
من هذا البحث . 

1 ممن لا خلاق لهم من الأباء وأو لاءالاموريدفعون بفلذات 
أحككبادم فى هاوية الفساد بتشغيلبم فى المنازل المعدة للدعارة سرا كان أم 
علا أو يتركواهم بغشون محلات التحريض على الفسق والمراهنات. 
ومنهم من يأنى بولده ويزجدف الطرقات العامةالتسول أوجمع أعقا ب السجاير 
بعد أن برض عليه ناوة باهظة ؛ و بعد أن يدعه أمام السابلةفى أطرار بالية تشف 
0 أعضائه وهو عرطة لتقليات الطسعة وجرانيم الامراض .و لهذا الصنف 
من الاباء وأولياء اللأمور » أو بمعنى أصمم أوليا. الشيطان . نظام خاص فى 
بعض المالك الغرببة . لآن الحا هناك نحل محلبم فى تربية أبنائهم فتنزعبم 
مدان مخالهم شم ترك بهم الى من بصلمم للفيام تل يهم واصلاحهم- ٠‏ هذه 
الاجراءات تسمى فى عرفهم سقوط الحق الأبوى عن الصغير البائس . 

فاذا استطاعت مصر أن تحذو حذو هذه الممالك فى هذا السيلكار ‏ 
خيرا ؛ والا قن امكانها وضع جد اعدو ان اكاك نهو نا لكام ال نميا 
ا خاص لعقامم وثم إدينا كثيرون 

وما بحدر بنا ذكره فى هذا المقام أن قانون صغار التشر دس المصرى 
لم بأت بما يجب انباعه نحو اللفطا. وآطفال أسنى المقيمين مع أمباتيم فى 
معيضة واحده وأمتاهم من جرام الشر به ٠‏ 


© أ هس أعناد مدأ أو مدر ده أصلا حيه للصغار اتسين مى صحكانو ا 
مصدءا بسن ذاو الصر عاو قصف بعض اللأاعضا.و من ثم فى حكمبممتّى كانو أ 


” 
لي القيام بواجباتهم المعاشية والتهذييية مر. أبامم 
أو أهلهم . 

5 ع مسن نشربع عام خماية الطفولة فى مصر ويكون من مم أحكامه 
مع الاحداث جمرعأ حى سن دحيلة من عبان الارات وسوات الدعارة 
والخلاعة والغاد والرهان والماسر ؛ وحضور لعضص الروايات امسر حة الى 
لاتتفق وحداتتهم سواء فى دور القثيل أو عل اللوحة الفضية وغيرها ؛ حتى 
لاتتعرض أخلاقبم للعدوى ويتتهى ممم المآ ل الى الاندماج فى صفوف 
كيار الجر مين 5 

فى موده سصمر - السجون فى مصر كا ظهر لنا فا تقدم تشبه فى كثير 
من الوجوه السجون الاوروية وخضوضا اللا يجليزية نبا .غير أثنا رغية 
منا ق الغَنى م أحول ث الانظمة ومدحسأ مم راء كل ما نقذ نامن عالت الاجر ام 


١‏ مادام أن شعار السجون المصرية هوالتاد بوذي والاصلاح 
٠ 0,‏ 5 0 9 1 ولألىا امه ٠‏ 0 لأإنى . . - 
فن الخ أن بنشا ق 5 سجن ردهه 0 المحاضرأت التهدذسة ومكنة 


الكتت! الدشة وْ ال خاد قمه - على اق كرت لجاع أ نحناضم رأت وقراءة الكت 
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وأن بكون هذا الواعظ من الموظفين لمستدمين كك يتفرغ لم أاجبه . 


٠ 2‏ ش 5 وعو 0 ل الى وه 0 5 ١‏ 
١ _‏ بو جل ف 5 سجن مصئى._ لاقاعة صادد سامبى اج موال و لو 
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دسا ان سد 


؛ - وضع كل فريق من المسجونين المذ كورين بعد على قدر الامكان 
ف معزل عن الفريق الآخر داخا ل السجن أو قى سجن قائم بذاته وهم : 
)١ )‏ الشبان الذين لايقل لهم عن السابعة عدمرة ة ولاءزيد 0 الحادية 
وا و1 . والقاصرين الذين عادوا للجرعة 
خلا مدا بم من مدأر سوم الاصلاحة . وأن كون لهذا اسح ن نظام 
000 أنظمة الب ول اه الملذا رون الأ ضاة د يو اناف الا مزرت 
الس أو أو ااتعلى و الصناعة , 
(ب) المحكوم عليهم فى جراتم الصحافة و لوكي العام( )» والطلة ؛ 
والموظفين المحبوسين لاول مرة لتجاوزم حدود وظائفهم_ و كذلك 0 
فى الجنب المتعلقة الاديان وحراحم دفمالع ارأرالدواع عن العرض والكرامة 
رمن ثم فى صفبم عت كانوا خا'ين .ن السوابق . على أن يكو لكل 
صف من هؤلاء افق وأحوالجمم ااصحيا والمعاثية والاجماعية داخل 


١‏ ج) الحسكوم ميم د احم التالادين القرف أو الدقة 


20. 


1١ 


كالخضرب أو المدل وما ؟ يا دام حاو يم الخادنة والعثرين . 
(د) الجر مو العائيى 


ع 


١ 5 : 1‏ 1 
ا م ير 5 2 باه سوم 00 الما عا أ ع شظ2 م ذا 
١ 3‏ 


د43 
0 ا 


14١ "> 5 .١ 
4 كك ا نشينها عرض أداحث فى‎ 


عدا م أ واجا أزاء عذال 3 95 و نين شعا لإا سخلاقم وجرامهم حَ لج 


الوراتب عض م عر ضه أأعدوى ااخلاقدمن١|‏ لمحيس الآخر .ادقن أن المسجود 


س8 
5 7 0 غ ا 9 0 يه و 8 
ه- م 7 جد 7 
ل 5 شي 6 سه ل اسه ريم جر 0 مذ . ع بمسسيسيه له 2 3 ييا #صاعمتم كر يىمن ل ار ١‏ 


فح لب لهسا سد عد سنا سو نوما سوا سور لمم صوص يمي سوم مويه سسحت يي يمسم مسحي ١‏ د 
3-0 
5 3 2 4 9 2 ص 8 .م أله 
١‏ ا(أييجم لايس ا مدا - كل تلفسا للرس5ؤ 35د" ذممطعة ططمعز شحج 22 
- 7 - ا أله ١‏ - بد * 


0 
0-3 د 
- 31 0-4 
1 . : لت اي : 
59 بس الى الس ب ف 55 ال" 52 اح رك . ثه أم 595 8 مح مد رحد 07-3 كا 5 ل 5 .هه 
7 27 ب . ده - - -52) كا 1 ا ل 
١ 8 0 5 5‏ 
5 مم 1 5 2 0 ا عي 7 2 مل م و ى 1 - 4 
3 .- 2 5 جم عن ل ”5 5 عفد 2 ل ييه د ىو شر د 5 ٠‏ 5 ها .ا 


ند اسه 


المبينين أنفا فى سجن خاص قد يجعل من العسير على ضكثير من ذوهم 
و أهلهم زيارتهم لبعد الشقة ٠‏ قلنا هذاجابز.ولكته لا يعدوالمصلحةالفردية, 
والمصلحة الفردية مبتّى تعارضت مع المصلحة العامة ذات وتلاشت ‏ وها 
هى الليمانات واقعة ضو اح القاهرة .ومع ذلك فبى مخصصة مع مسجونى 
القطر المحكوم علبم بالأشغال الشاقة . ؤ 

وه ”دين التبغ غير مص رح بق 000 مصر الا لمن كان محكوما 
عله بالاعدام / غرأنا لاحظناآن كثير امن المسجو ني نالمعتادين عليه لا.ألون 
جبدا فى الوصول اليه بطرق غير مشروعة ٠‏ ويرى بعض الباحتثين إباحة 
تدخينه للسيجونين . ونحن وأن كنا ميل الى هذا الرأىالا أننازى أرب 
تكون هذه الاباحة من طريق المكافأة والتشجيع.فلا يصريم بالتدخين الا 
0 و وأن اعتادهمن ال#بوسين نحت التحفيق و امكو مم علهم لآو 00 
متّى كان متحايا داخل سجته بالسلوك الحسن والتقدم فى الصناعة ؛ أو لعذر 
طى , 00 يلزم السجين يدفع ا دن هذا الصنف . 


0 وعل يه 0 و 0 6 ل أأسعحو '' 5 م كب ان تحاط إسروض 


١ 


قرو د خصو صة حش لا يساك استعاطا و لصبيح عاماد من عو امن آل الم 


أ" س سين 0 1 _-.:-- اكوم عليه 0 مانواك فا كشن 0 حك 


٠. 0‏ 7 مه 3 ء 5 ٠. 1١ ٠‏ 5 
5 عله شق كاذ ذ مالية لاز س عن الاربء جدبات ' وهذا ميل زهد 
1 5-2 ا 0 وى ٠.‏ 
5 ا 5 _ 1 5 ١‏ واب 5 
1 0 خم عي مده اي اد ورت مقكر -2 8 رن ال-3 0000 0# نبا أشض 0 رةه بع 


اتن العو ان عاط نتن اها 
بعك ام لعدر لطم وري . زوهى يصضطر د دانااى امام عه السسعر ا 


ك0 ليها . 144 8 أ 
ل السجن ودقه القن ما بخص عله م 
2 ان سسيسة 0 6 تعمد ب م9 5 ف حل 35 1 2 5 معن 

لع 
١ 5‏ 35 3 3 54 7 3 ثُْ 2 ٠.‏ 5 
حمل راار ه ّ بابس سس اي مه ل عرخين 5 أل الم ا : د وص مستت تم دنس © - وين الحو اله 


الالال 35 


السجين الاعاد على نفسه والحصول على رزقه مر._ مجبوده , والأاخرى 
اجماعيه وهى الاقتصاد وجعل السجين يشعر بالفرق بين معيشة السجن 
ومعيشته فى الخارج فيزد جر 

8- ذ كرت لنا لاتحةالسجونف باب تأديب المسجو نينا لخالفات التى تقع 
مهم داخل السجون على سبيل الحصر ٠‏ م جاءت ماذج الجزاءات التى 
ير جع إلا عندعقاب المسجونين إداريافو ضعت لكل غالفة عقايا محدودا. 
00 امحبو سين لاول مرة والعائدين منهم عب السوا. , 

ل ا السجين 0-0-6 في ارتكاب إحدى الخالفات 

بنفس العقوية اللاصلة المقررة لهذ 

وما دأ م أن لكل عا أ 5 0 البى وقعت فبا ولك 
دين أخعل"قه وما تبط به دش زا ذأ م 5 الفاذج على 
الوكين لاو لعزراة, وان تكون العفوة فا 1ك الحم اا ى أ ن كون لما 
حدأن: أدر. وأقصى. حى 1 المناط 4 5 المسجو نين من التصرف 
فيا وأن يضعلكل حالة ما بلا تمها . 

7 تادبب العائدين « ذوى السوايق » فستحدثك عنه فى موضعه . 

يسن نا فهما تقدم ا ن الس الاهمرادى معمون بد قث بعض مون 
أوروبا متل [بطال وهو لاءدا. ولكتنا "صبحنا لا نلجأ إليه عادة إلا ف 


إل 
عقاب السجوىن أدار َ لايام معدودات ٠‏ ع 8 م أ 
لكثرة المسجو لين لدينا وعود العدد الوفير بم لك 0 بعد خر و جم 
ليأ .قاذ'! إعارض مدحترض ي هلا سساح ف المحاسس نا لدم لتاقو 
اليا اعانا عق الذالة 'امشدة ار اليه لعفن “لضع ناكا بهذا 


تمل 5 ف اسنطاعت ملاقاته أذ كن لامر لبقدير الطيب ١‏ حى 
1 5 0 
أ 


ا 7 م 2 1 3 ١‏ 7 8 


٠ ١ -‏ 
200 ولم سويلنا ادعال يه 


سي “8 سس 


ومبما يكن مس ثىء فالاختبار يدلنا على أن هذا النوع س العقاب كان 
ولا يزال معو لاهادما لكان الاجر أم ٠‏ وأنه من أقوى العوامل التى تأخذ مأ 
الشنعوب للا جباز على شبح الجرمة . 
ونحن لانقول حبس الجرم صفردا طيلة المدةاحكوم .با عليه. با ل الم قت 
اتحدود الدى ,ينئاسب مع هذه المدة طولا وقصرا ‏ ومع عدم غض النظر 
عن سلوك دأ 
هذا مائراه من حيث اللاخَن مدأ اليس الانفرادى . فان قبل أن 
ذلك قد بقف حجر عثرة فى سيبل تعام | المسجو نين السام © ع ا 
أن المجرمين المعتادين عل الاجراء م 57 ٠‏ السنة الآولى من أحكامبم 
الحجرات الانفرادية ٠‏ ومع ذا فيم يتلقون الصنائع على اختلاف 
أواعبا- ومنجبه أخرى فالسجون ١‏ تنشأ أصلا لتكون دوا إلصناعات. 


سصيية 


ل أردع المجرم .بن دست لظو عدبم ٠‏ 


| | سسا 1 الام اك‎ ٠.١ 
ل كو اع اعانيا ال إذبب أضخ_ م و تخرحه من سجون‎ 


با 
تت ع ة 


حك 
صاءحا لحمل ىَ أضيئة الاحماعه : : من المضصاءحةه |! قاهة أ رضن أن بجعله لشعر 
أن هناك فارقا وين جياه ارق . لبد زمره دان . 


ب سا 
١ : 5‏ ل 
٠‏ لأس 2 الأعلو 2 5 أسسيحدمن ١‏ © ل هم احا سسلك را ضع الىمهو صنه 
١ 1‏ 0 “- مرله 
م 5 / 35 لأا ء 
صا مدا حالم السيء 5 حا لأس حول مسحو سنس ايركز حوري خمنا شه 


نل 5520 


1 1 05 5 5 
| م يسيع مزال كا لمعف 5 أن ١‏ الطداص ليح سا مج ان عولى دجاه - 3ر ص نك ر ص ا 
6 اه الى يه 


3 0 5 1 5 5 ٠. 
حلا اف لخضرى 5-57 سم متهم 2 عه 12 002 2550 - جدى أبى مد بدة حسيا‎ 


م ت- عه ةا 
١0-7‏ 
1 1 1 به ].* الح 0 0 ا 
خِ ل لخدلل ُ' - 5 . حم : ب . ى 
الج لله ا 9 ةا م 73 يي يااي قمن. 2 #سسصيية وبريت بعري سد 29-1 
يا 3 ٠‏ 0 5 1 
يس ”ىل 2-١‏ وان ٠‏ د الا لي حي - 70ح 0 7 عت 1 سم 2ن انه 0 
5 ب 3 _ ف ا ميم ود أل لسمييييي 
جيه 
. روث 7 5 1[ !, ! 
َ 5 2 6 ذراء 4 5 ٠.‏ عن : 
ما تك كي 1 لد د ةا 0-5-5 َُ هه بوداي ار مزه 8 ول يوا 


ا 
لعام 


سم 5 اسلء 


١؟-‏ تعنى الدول الغربية كثيرا بأمى الجرم ٠‏ وهى 6 نقوم يذه 
داخل السجن . فبى كذلك تأخذ بيده بعد خروجه منه . ومن أجل ذلك 
أنشأت الكثير من الجعيات الخيرية التى تساعده وتعدل به عن طريق 
الاجرام الى سبل الحاة البر 1 أما أما فى مصر ذا لامعل التقيضص ظ لآارل 
الآمة فى عزلة عن المجرمين وكل ما بتعلق ممم . . وبالرغم من أنها تتلقى 
منهم الضربات تلو الضربات فبى واقفة مكتوفة الايدى ولاتفكر فى طريق 
الخلااص من ويلاتهم » وكل مابعمل فى هذا الشأن أن المصلحة التأديية 
ترسل السجين الصانع عقب إخلاء سبيله بتوصية الى لمديريةأو أو احاظةالتابع 
لماى تصل رزقهأ و تاحقه فى الصناعة التى تعلييا داخل السجن 00 
المشاهدات قد دلت على أن هذه !١‏ طريقة لم تأت بالثرة التّى رقا منبا . لان 
المدريات وانحافظات فى شغل ما هو ملقى عل عاتقبا من واجبات جسام 
عن العناية بأمر السجن . 
هذا من جبة الحسكومة . أما الجبور المصرى فراغبع ناستخدامالجرم 
أو الاتصال به حال ٠‏ مهما كان هذا الجرم حاذقا فى صناعته أو تائمامن جر يرنه 
وإذات اه صبح من واجننا أن شما ماق .وسغنا اذ أخطار الحرف: 
١‏ لاتفاع مم فى وقت واحد داع <١‏ ذكرك دزارل؟ باأسير 0م حك حر ر جم 
من السحق فق طرق امقر وعد عن الى اوها | ضيه 5 الجمعيات 
اخيربة م . واللجان المسندمة للاتخذ بأيديبم . ومن رأينا أنبكون 
ا العو تنه شاط اق 6 ع رج ال عاك يقااى قاني شامق 


23 


14 ده تبن كاد لا تراج 0 بسر ب كك لكان بالا 0 كك 0 بأدارة 
0 
أسجول 0 با ثرو 0 3 أو أت فص » عى جبةه 8 رف وال ستألام 
1" ف 0 2 ,1 5 
سعدان اله ريه لحب 5 ع عام 37 4 3 سي جب المستطاع لنشضله 
وه ةا 1 ٠.‏ 
صناعته . ناخ ' 9 000 بأحوا 9 5 أيه ذباء الا ال 
9 1 5 تا اه ررض 


١ 5‏ / ا 2 . 
2 لمعدااب ملك ا . اعمام د ١‏ - مأنة 3 عم قدأ 9 قي لذ 0 وك 
: كك 7 7 52 5 ا 5-2 ا رِ 


سم ال هي ابسسيلد 


وما قلناه عن مسأعدة هؤٌ لاا الممسيجونين 5 تقو له أيضاعن مساعدة صغار 
امجرمين والمتشردين بعدخروجبم منمدارسبوالا صلاحية. بلإنالاخيرين 
لا“جدر وأولى بالعناية والرعاية ومن السبل الا تتفاع مم > فاك لم 
يمكن الحاقهم فى خدمة الا“فراد ' فلنخصص لا" مثالهم فى كل مديرية أو 
يحافظة جناحا خاصا بأحدى المدارس الصناعية ليعملوا فيه بأجر بوبى حتى 
ملخوا أشدم ويستطيعوا من عير محو ه الغير الشأت أمام عواصف الحساة ' 

زد على ذلك ١‏ أنه لو تضافر أهل الخير من السراة والمفكرين وأنشأوا 
للمجرمين الصناع مصانع خاصة لكأن لهذا العمل قيمته مر. الوجبة 
الا“جتاعية ‏ وهذه المصانع لن تعود بالفابدة على المجرم فحسب * ولكاها 
الوقت نفسه نعود بالريح على كل من يضرب شبأ سيم . 

١‏ -لميمةالسجان ‏ السجىر وذقاها 1 وإذلكة من الصو و باختتار السجانين 
أو على الااقل رؤسائهم المباشرين مر._ ؛ ضباط الصف من الشبان 
المتعلمين تعلما وسطا بعد تزويدهم بمبادىء علوم النفس والا خلا ق وطبائع 
الجناة وغيرها مما يؤهديم للقنياه بواجسم على 5-66 ربد واد يمع هزد 
انشبان من المرتب ما يكفيهمو بحعلهمادنى الى القناعةوالا خلاص للواجب. 

٠‏ أمداد السجون المصرية من وقت لاخر بكل ما جد من المباحث 
و لعلو م 0 تعلق الاق الاسعدة ىل ا ص حدم ىٌّ حك لسدهه و معد 
روجهم مسب ٠‏ 

هذا ما : لرأه إجماله لا عمال سم 598 خ مين خصر بن د وه جره نض 2 


0غ #ويى ١‏ ه 5 
لك تتلخص ق أنهي للنجرم عنى امجتمع احق أعنايه واعبد بب » فسجتمع 


3 ل 3 
عل نجره بعد حبسه أن يثوب لرشدد و. 06 


ع 


14 00 ام "ماه * 
لك امل ضل!١‏ 3 ف استطيع لمر هه بك ميحتسكه وحادت جر أحم 
3308 5 4ه 
بآ 2 
- نشكو 1 مه كنا ره 5 


ا 0 ' << 
كت ا 0-5 0 0.5 باد 6 ر قدا حل ءاقل سا مسيم الاين فى عه وان اأخبرسة 0 


سد اب مل 


عع يتم خحاثال 


الرسياب انو م لرنتشاء الج الم 


مأ 
الأن .. وقد تمكلمنا فى الباب الا'ول عن موجز لتأريخ 0 
الباب إنجاز 
أعفتة الشسر ة لها من عتقاب » ققد أصبح من واجبنا فى هذا | 
يما وعدنا 0 أن نستقص اليواعث القيقيه 5 بمعوى ار ألا شان اله 'ولة 
9 5 0 57 لمنا . الدواء 
لانتشار ا راثم فمصر- ومتىلسة | موضع الداء فقد ول ملساو صمب ' 
وعندى أن أقوم الطرق ٠‏ وأقرماللوصول إلىهذه الغاتةهى الرجوع ل 
الاتحصا وأت والائرقام 000 0 ٠‏ 
هذه أل بودن دفن افنتا ها مدو عليا فى 
به في صدق 00007 
| تي عملا 1م0هة كالب تعر الجنانات بار وق مسد 5١1ؤأ‏ 
م ون ا لو 0 
؟_ أن نسبة ما بخص كل عشرة آلاف سمة هن سكا القطر من عدد 
الجتانات كان بسع فى سه مفو وج لق لله كنو 1 زوم ا 
لع وود مومه :و قل ممهوجة' 
(1)ه عدر 0 0 +أد حواص أن 02 درام ل ب برهم 
دلا الا هبأ عن د دعت ا'ميا وددامهأ لأ واف لمتلاق نا 
ث 2 لس ال على يخ ف 2 ع 


رم 


1 
سر 5 5 ثُْ : 
: . 1 حك 5 ا ا و5 5 
١‏ أي يقير مسر ماد ا 9 حت لتب 9 بات - و ٠‏ 2 لمىو 9 


لا تخد 


يد كيار بت 


٠‏ بلغ جموع الجنانات النى وقعت فى القطر المصرى فى السنوآت من 
بجوو حى وسور عسسم؟ جناية . منها 4و١‏ سيب القتل عمدا 
والشروع فيه والحريق عمدا وتسميم المواتى واتلاف المزروعات : وهى 
الجراتم التى لاتصدر فى الوافع الا عن محض الآاتتقام . 

ان أكثر الجنايات وذوعا يثنا هى القتل عمدا , فالشروع شه ١‏ 
والجر ب قعمدا ؛ فالرقات بظروف مشددة , هالعو: . فالضرب الذى تشأعنه 
عاهة مستدمة , «الفسق وهتك العرض . فااضرب الذى أفضى إلى 
موت 'فالتزور . فأتلاف الدراعه . 

فاق سام ةا أو بلغ مأ وقع بالقطر مىجنايات القتل أتعمد 
والشروع شه دون غيرهأ ٠1د‏ . بعث الانتقام و حلت عل حتضن منبأ ١‏ 

15- فسنةه .وا كا نعددجر أ الجنحجه1/10”. وى سنة 416 لم١‏ 
وق سله ١195‏ بام مهة ١5‏ .وق سله ١553‏ - إجلكذا. 

لا بلغ جموعما وفع مرح اما دوق 3 اناهن 35 ؟ حى مس 4 8 د ١‏ 
د لوعم به «منا 11145؟؟ جحة عل_قه. و51ا41؟د! طانا رحر- 
وخ, باو لصب 1 


فى آآخر ميئة ...و كان عدد اتجرمين الموجودل نا سحو د0م- 


١ 0 'َ 1 "‏ 5 
. 2 4 
على "سر املة وله الغ لحكل رسيع لقا للد فلكم 
بك 
م 00 نف 2 5 ابد بيه ابد من 52 2-7 2 0 
95 
5 007 بلع 3 مممتب عع الل ل ل ع ل ١.‏ الح سوج 5 36 35 0 2 8 58 3 000 
سبد 
1١‏ . 5 . 
٠*٠ 5‏ َه 0 
متعم لك 0ن ميس #٠‏ 3 ا يو اا سيب باتك جو -- ١‏ سيا من | ٠‏ ات جا بكب يميه 07 
0 له و يفا 
- ضن سه اك حدك ال 
ا 
1 ل عند قص سابع دير ادر ب 3 بخ ف سبدت. لل امستصم 
صن 5-6 86 ام 0 > اب لصي م ييا حدر 2 ا 7 
03 0 
١ «#‏ 
٠ 2‏ 5 0 5 1 
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0 

وفى للة ١م‏ أغسطس سةة .+ كان عدد المسجونين الذبن 
وحندوا و سحوك الاامككلو اك ووز ترطط قو عمو شم و اسيوعا 
« وض كين السجون العمومية بالقطر ,م عوسس. ١‏ مسجوثا ميم ٠هوت‏ 
من العائدين ‏ وإن من بين الأخرين١٠١١١‏ لم سابقة حبسأ كثر من ثلاث 
رات حتى عشرا وأ كثر من عشر . 

بق علينا بعد ما تقدم من ببان كىنى هذا البحث حقه » أن نرجع إلى 
امجرمين أتفسبم فتنحلل شخصيتهم . ونلم بكل ماله اتصال بش أ مهم من وجبة 
السن والجنس والصناعة ودرجة التعليم والثروة والموطن وغير ذلك بما 
لابد لنا من الوقوف عليه لنكون أدنى إلى معرفة أى الطبقات أ كثروقوعا 
فى شرك الجريمة . أتم الشبان أم المسئون ٠‏ والعاطلون عن العمل أم 
الترفون . والمغمورون وات النعمة أم المقلون . والذين وردوا مناهل 
العم أم الجاهاون . 

لقد حثتا عن كل هذا بين نيف وخهسة لاف من المسجونين المهمين 

الجراتم على اخختلاف أنواعبا . فكانت التنيجة التى وصلنا إلها تلخص 
أحمالا وعل وجه التقريب فى هذه النتاتم : 

4 أن 5 فى المائة من جموع المسجو نين نهم بس الخامسة عشر 
ء الحادية والعشرين . وهلا فى الماية فوق الحادية والعشرين ودورتلل 


ل 


الى ربعين ؛ وألماق دون الخاهسة عث ر وفوق الاريدين . 

557000 الماثة مر._ المسجونين +صيعا تستطيع أن تعدم 
س سم صفة ف الحياة الاجتماعية كالمو ظفين والتجار والمزارعينو الطليةومن 
ِ 0 ا 0 من صغار 'لفلاحين والعال والعاطلين والمتشردين 
ال ” 


نسية شر سب 


م أن ؛ فى المائة من المسجونين جميعا مز . النساء والباقون 
7 50-5 

أن بافى المائة من المسجونين الذين هم تحت التحقيق أثروا ارتداء 
ملايسهم انذاضة وقاوك امهم ات لم عل نفقتهم . والباقونم تمكنهم 
حالتهم المالية من ذلك فارتدوا ملابس السجن و أكلوا من طعامه . 

ه أن المسجونين الذين رغبوا فى النوم على سرير نظير أجر يدفعونه 
لخزينة السجن لم يتجاوزا خمسة فى الالف من لم الحق فى ذلك . 

+ أن ٠١‏ ف المائة من مجموع المسجونين الذين م لمق قرا 
ملالس من مخز نْ السجن كالا”حذية والجوارب والا قمصة استطاعوا شراء 
بعض هذه الملابس علاوة على ملابسهم العادية التى تصرف لم بغير من 

أن الذين يقرأون ويكتتبون نوعا بين جميع المسجونين على 
اختلاف درجاتهم لمبزيدوا عن م فالمائة ٠وأن‏ المتعلمينتعلما عالياأووسطا 
لم يتجاوزا السة فى الالف الا فى حاللات خاصة . 

م - أن ماف المائة من بجموع المسجو نين من سكان القرىوالباقون 
فق المدك, 

1 أن 04 ف المائة م المى.مين ف الجنائات الا تتقامة والسرقة 
الاكراه وه فى المالة من الأبمين فى جنح المرناه يد 5ن وال هن 
اللارياف. وأن المنة دين جميعا لا قبيلا لج اس دادر . 

ون سوق ال الاجري اام ف ار بد توراه نيوان 
خمس المدمنين لهم سابقة حس مرة فا كثر, 


د 
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1 2 . 1 ب ٠‏ 5 8 1 55 
فى السر نه ٠‏ وبين الصلفين عدد لااإستبان به ميم فى المواد اخخدرة . 
1 0 لذلا 0 . ١|‏ ا 8 1 ان 0 
١9‏ أن ذوى اسو'لى منامسجو بن عل وجهة عام من لكات 


1 اما م 
العفيرة 


درن قديت 
ل 00 
هذى ا أحصيناها زيععظل لكر اطق الى لز تكن اب كال 
ماو قنفنا أثرهابين أبناء مما من المجرمين . ولسكن عاج الصارج الى عكنلك 
وي ها من شأن هذه النتائيج أن توصلك فى النهاءةالى 
عراف الهاي الأوليةللا جرام ؟. 
الحقيقة أن هذه البيانات وتلك الاحصاءات التىقدمناتجامك ففييجموع,ا 
مبذهالخقائق: 
؟- أن الجراثم فى مصر على اختلاف أنواعبا . وكذلك المسجونين 
بصعة عأمة فى زءادة مضطردة . 
7-5 النساء والفتيان أقلية بين جميع الجرمين. 
عو قد أمتاز بذيوع التشرد بهم ١١‏ ذ المجرمون 
ل الى باع شهوة الانتقام و تخصصوا تقريبا فى 
بي ' 
أنالجرمين جميعا الا قليلا منبم من الطبقات الفقيرة الجامة كا أن 
د الفسان الاقوناء ٠‏ الذين ثم فى مقتبل ا 
0 دالسرقة وحد الو رفوه وده لو سوالفاقةقد استوعت 
0 من ثلث الجراثم المعتبرة من الجنهم ١‏ زادك كثيرا فى الستوات 
الأخمة ‏ 
ا وحده كأن الباعث الاول عا ل معظم الجر اليم الجسيمة . 








0 . 7 ع . 
م 0 ست ا 5" عيني 6 0-0 الجيانات وفو ع - 
2 سي سرح .- 


يعد المايفم نامل لمث 2 المسجو 0 الممصر بء ن حسوأ 00-6 من هراد 


بعصي مد م وعم اص تيمو يديه سل 





١) ٠. :‏ الم 1 1 12 1 57 
لعب ذدبو 0 ل --- -_ يا د 4 كك ا قو يار العائدين 0 ااا كو أ 


عب قاد 


م- أن المواد الخدر: االختور ف واموها قد سي 5 وه خمس المسجو نين 
داخل السجون . ن. وأتما أ كثر اننشارا 7 ار 

هذههى الحقائق الى استطعنا الوصو لالببايعد البحث بين الجراثم وامجرمين. 
وهى فى جموعبا تحدثنا جبرة وف غير مواربة بأن الاسباب الآولية 
لانتشار الجراكم فى مصر ترجع الى : 

١‏ الفقر 

:- الجهل 

اللانتقام 


؛ - العودة الجريمه 
6 - المواد المخدرة 


0 


ومادمنا قد وقفنا على هذه اجات فلل أصبح من واجينا أن تتاو لكا 
يي 


فنا بكلمة 0 اطبا اكة الجر كم و يلل بل ومن ناحلأ 
الاجتاعة كذلك . نظ رالا ها من الاخر العميق حاننا العامه ٠‏ 


1ه 


وجل © لقص ممصو دا من كسب هف . واكك مدا سشعياكٌ أ 
5 صب 3-5 
9 8 5 د ٠ ٠ 0060 ٠ ١‏ 14 3 0 
١ ١‏ , »0 0 5 د ٠.‏ 
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5 ,ا 
3 داك حدا 53 إلى أن تحدث الى العاوات ام 06 همات الشاهرد لاه ريثك 
وت ٠‏ 
١ 5 ١ 3‏ 58 . 5 4 !1 || 0 ع 
قوم هربا أصطلا”ى ىق الحأة لعامة . ولك ع حيث الصاض اجر ام 


1 
8 ا در نا 


نف 


١ 5 5‏ 0000 ( كب كل 3 
والفف هو ا ا امهو واغذده أن ل | اعسانب الات لصم وار ركه 
بيه ل 2 عن لل م بأ -_ عد حت ٠‏ 53 يي 8 


عد ويه 


للفرد؛ وه وحمل ثقيل لا حتمله غير أولى العرم القوى والابمان العميق 
من الناس وقليل ماهم . 

للد !عم عله اجام آنا الفقر تقض وعدة ع1 قار الأرام 
التى : نقع على المال . ويقول ينتام « إذا حرم المرء طريق المعيشة كانت 
0 قوى البواعث الدافعة له على ارتكاب أ كبر الجراتم ليحصل 
عل مايقتأت به » 
. أن الفقر بما ينجم عنه من شرور كأن ولا » نال من أ كير البواعث 

تى دفعت بالمشرعين إلى سن معظم القوانين التأديية عي لقيلف هاه 
بيو بر 

ولقد فطنت الشرائع السهاوية إلى ذلك فوضعت معاشر الفقراء 
والمعسرين أمانة فى عنق الأاغنياء والموسرين . وها هو الاسلام قد فرض 
إخراج الركاة لهم وجعل ذلك ركنا من أركانه الس . 5 أنه حض عل 
عو 

ويلوح نا أن هذا التشريع حكمة ساميه , لآن الفقر إذا أدقع بععث 
ف الاين ائفة. لاز بو الشيفر والفره راح الج و هله القو اما ف حا فيك 
عتيفة ف النس: ‏ الانيى تك قنقات عق الثير امةة هون الاق وو قتا 
ما أفضت الشراسة وسوء الخلق إلى العدوان وارتكاب الجرائم . وعلى 
العكس . ذالاحسان إلى الفقير وانتشاله من وهدة البو سكل ذلك من شأنه 
تعطمين خاطره وخلقه خلقا جديدا وجعله أداة صالحة 3 الانسانة . 
والفقراء فى كل أمد عاد ااثروة العامة وأرياب الأبدى المنتجة ولذلك نرى 
الماك الغربية تعى مبم عنابة كبيرة , وتنفق فى سبيل إصلاحهم والا“خذ 


5 1 شوق 0500 


14 الي . م ا .. 


ل مص اميس ييه 


ومبلغ مايحيط بهم مر._ يوس فزر الاسجوئين داخل السجون وتعرف 
حياتهم 1 حبسبم ٠‏ والأعمال التى يزاولونمها للحصول على أرزاقهم . 
والبواعث الى دفعت عم إلى جر آمهم . 

وبا عو الع ل بنا إلى أن الاأصل 
فى المجرمين المصر بين الفقر ‏ وإليك 

أولذى لتوهلنا ودح أن بره فى الماة تقرياا مر 
جموع المسجونين المصريين من الطبقات العاملة الفقيرة . فان كانوا من 
القرى. فر.. أولتك الذين يعملون فى الاارض بأيدجم ولا يصاون إلى 
1 قواتهم وأقو وام بذأ لس بحاي يت 
ون كانوا من المدن فن المحترفين بالحرف البسيطة ااتى لا تدر عل 
الكفاف من العدث ن كالنجار. ن وال+دادين والجو ذيه ومن 3 ف صعيم 

ثانا للمحوسين الذين ثم نحت التحقيق الحق فارئد أءملا بسهم العادية 
وتناول أغد هم من مناز لحم يا بسن هو لاء و 
سبعة فى الما طلبوا استعمال هذا االو . والباقون ألقوا بأنفسبيى احضان 
السجن يطعميم ويكسوثم ,م أ نه لو حظ 2 5 ق. الاغندية الى رد 
لمذه الاقلية لاتفضل طعام السجن كثيرا ؛ وأرنى بعضبملا يطلب اراتداء 
ملابسه الأاصية الا قبيل الجلسة بأياه هروبا مر._ ثهاتة خصمه اذا مارآه 
عملا بس السجن أمام القضاء !ا والدابة 5 بز 

وللسجين احتياطا أيضا أن ينام على سرء, 5 دوىمقداره عشرة 
من القروش»: غير أننا لمتحد بين هذا 0 ارون 1 كر من وأحد 
فكل مائتين استطاع أن يدفع هذا المبلغ ليتمتع يذه 8341 أما السافوق 
فقد أضطرهم ضيق ذات يدهم الى افتراش أدى الغرف المغطاة حصير السجن 

النا لكل جين سو !كان محكوما عليدآو تحت التحقيق أن يبتاع من 


مخرن السجن غير ملابسه الأاميرية مابس أخرى كالاحنيية والجوارب 
والأقصة»ولكننا حصرنا ذلك سن ديات من المسجو نين فم بغار 10 
كل ماثة استطاعوا دفع من ذا تكدارن ةب أما الاقون ققد اثريوا المكوخحفاة 
الأقدام تبعا لفق رهم ورقة حاهم . 

هذه هى حال الججرم المصرى عل وجه الاجمال . ولس معقولا ان 
الانسان متّى دخل السجن رغب عن ملذات الحياة فسار عارى الاقدام مانغا 
ما اله فى سجنه من طعام ولباس محدودى الكمية والنوع . ولكنها الفاقة 
المطبقة بجعل من الفقير زاهدا قنوعا ٠‏ 

فاذا رغبت بعد ذلك أن تتأ كدمن صحة ما نحدثنك به فارتقب أفواج 
الجرمين وثم يغشون السجون لتعلم جرد النظر ال يهم مبلغ ما ثم فيه من إقتار. 

ومع ذلك فحن لا نقصد مبذ | أن سجوننا المصرية خالية من الأعياء 
أو ذوى الاعشار الشخصى فى الجتمع ؛ لان أ أمثال هؤلاء موجودون فعلا 
غير أنهم فى الواقع قلياون جدا بالنسبة لغيرهم . 
الفدّر والجر امم جالوا م أن الفقر فىكل زمان ومكان ,تمخض عن 

معظم الجر ام |( جى تفع ع على المال و للدصول ل عليه كا أسرقة وأ[: تصبار ل 
والاختلاس واخفاء 00 الاولاد والاعتداء عل الغير أ 
وغيرها ٠‏ ديد أننا لما أمعنا فى البحث بين مختلف الجر انم التىزجت بالمسجو نين 
المصر بين دال السجون ومررنا بنظرنا على الاحصاءات القضائية أسسير 
الاجراه وج دنا ان اأسر قد دول ع زهأ عن ادر اع اأسة هي ها برد لمن 
ال حا" لع اجن 'وشغل حيرا حكررا من النابأت ا 
2 ! 


8 : 


د لللون سيب أر لإيسسبى حبس ألث 00 المسجو نين المصر بين - نم 1 
اننا 1 وجدنا 55 المائلة 6 حوادث أأسرقات رأنا من واجئنا 
ل أثنام لأ ب أمبحث تفصماا ودني النواحى الى م الوقوف غم 1 


سدسم 
كلمن اختلس منقو لاملوكا لغيره فبوسارق: »هذا تعريف! للص ف القانون.. 
وهو يدل بذاته عل أن ن السرةة جرعة بشعة وذأعلبا مبيا قل معد هه 
أو شدة حاجته وضيع النفس ملوث اليد .لا'ن المال خلق ليتنافس الناسفى 
الحصول عليه بالطرق المشروعة لا لاغتياله سايا أو نهبا . ولقد صدق 
اللاعوة اتوك ماسر | امرض نواعتو لقاو عا عو نيد 
ل سهم من أدر ان الجريمة . والا فما معنى أن تكد و تنص ب السنين الطوال 
فى جمع مال أنت وعيالك من أحوج الناس اليه فييك لص وعلحين غرة 
منك و سلبك هذا المال فى لحظه من الومان ومن غير ها تيبب أو مشقة ٠‏ 
كيرة السسرقات- تقع جرائم السرقة فى مصر بكثرة هائلة وحالة 
لفت النظر . والدليل على ذلك أن المتوسط السنوى لا وقع من السرقات 
المعتيرة من الجنح فخلا عن الجناءات ما بسن سنة ١99+‏ وسلة ١989‏ قد 
ار قاذا فرضنا ا 3 العدد قد بح 
0 أه الى مسامع رجال الحفظ لاهمال المجنى عليه فى التبليغ أو جبله 
بالسارق أو الحصول التوفيق بينبما وغير ذلك من الاسباب التى تلمسهاكل 


ِ مه 
وه فى حاتنا الاجماعة ٠‏ ان 0 من مائتى الفا سسرقة نفء 


سه 
١ ١ ١1 + : 0‏ - الم هو 1 5 8 
سسسث نا ئلا مخضم له ءا اجر رك ا ع تت ا 3 هيه كسم فاتاق زادةمضطرد: 
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2000 


السرقات الجسمة الى تقترن عادة بالا كراه أ اه السلاح أو غيرها 
من الظروف أأى وجب الشديد العقوبة » ومنهاالسرقات العادية التى ترتكب 
اختلاسا وفى غفلة المجنى عليه . ويعتبر المشرع المصرى الآولى من الجنايات 
والاأخرى من الجنهم الا فى حاللات خاصة نص عليها القانون . 

والسرقة على وجه الاجال جرمة شنيعة وانك ان تستطيع أن تقف 
وساي رسيي بعض أرديتها التىت:قززمنها الا "نفس 
وتنبوا عنبا الانظار واليك الال : 

تصور أنسانا كائنا 00 أضناه جباد الحراة فى النهار . فا رأى اللبلى 
رخى سدوله حتى أ, رق ا ل نوعو براه سانا امطيكا وسور اه أهله وصيته , 
سد أن نحس الطالع ساق أليه لصا شريرا . فتسلق أسواره . واقتحمداره . 
وحطمكل ماصادفه من الا“بواب والتوافذ , حتى وبل حجرته , فأفاق فرعا 
ومن معه عبلى وطىء الاقدام وجر المزابل . وما كاد يفتعم عينيه حتى رأى 
عو زوقيينا غكنا تاننا ,احدى برد عل سكن قاضه وال لين 
الام ١‏ لمستبد المطاع. أن اعطنى كل ما ملكدن <ا لى ومتاع موود 
الوحثى قد ماك عليه وعلى هن معهكلهشاعرثم عفر اابعض صعقا. واختق 
فى زوابا الحجرة من هو [المشهد هن اختنى .ولكزرب الدار#لد واستممل 
الأعى لاقن عدر فصجو نصية ؛ أو ليبق على مايملك من مال هو وزوجه 
وعاله أخق الثائن دب و أحوجي الله الا أن اي 0 
بسكينه على هذا التعس فرق لحمه. وقطع أو صاله على مرأى من زوجة 
وصغاره ٠١‏ ل سلب كل ماوصات اليه يده مما خف ا ولاذ 


0 


ين 5 


بالغرا: 1507 العائلة المسكينة فى حالة محزنة بين الماة والموت ‏ شا 
و عادر وأليت أما القارى. القضاء عليه ؟. 


د (صور أيضا اك جتن مه ص 5-5 امنا معيدأ ٠‏ قرز ألك وعل رةه عرد 


بذ يفاد 


منك من بين الادغال واللاشجار و<ش آدمى فسلءكرغما عنك كل ماتحمل 
من مال ؛ وقد يكون ما اغتاله منك هذا الشرر كل رأس مالك الذى تعتمد 
علنه فى جهاد الحاة 5 ها شرب . 

وافرض أنك تاجرا قد وليت وجبك شطر المصرف الذى تودعه 
هاللك: و ابتليت: ١‏ كثره لفان فق :شقوايك اي اصا وقف عل 
دخملة 6 فافتق أثرك , وركبت مركية الترام فلصق بك من حييث 
اكد د كنك ا كد اع اده عكر شو يدن ب عست 
بشق فى ثوبيك و وامكدلي عدم م انقلبت على عقبك علك تبتدى 
وح لي أ سدور تكون عالاك. وافر طن 


أنك ظفرت مذا بم و أنت على هذه الخال فى حنق شديد ع ودم الغيظ 
بغل ىُّ عزروقلة:: مُاذا 1 به 5 . 5 الانقام جرم ' ب حامر عرد 
الكاهالك ف 


رح 5 القارى 


اس شّ 
١‏ م 0 030 9 ا 6 3 7 8 0 
00 لك كرات 59001 حرا أ بأه سعشقم نش كم" ا فأ كَُ 


8 008 ب مه هم ٍِ 
١ 5 5 ١‏ 8 “راث 0 كن | 8 
5 رز حععك أ سك خا المدمسماء -- من أغا حت و 0 ريا سسا» 8 اه حك مسا 


ا ١ ٠‏ ل 1م 1١‏ .4ه 
٠‏ . 1 
افيه ١‏ 0 1 1 ' 5 ل- 1 
بيذ 0 ل 14 5 اا أ 6 1 ُ ل 
شرالل * ة نم جما بار ٠‏ كن ده أسميية بسع 2 مسب ل راك 0 6 ا مم 2 ق 
م م ا 2 3 : 
٠. 2 557‏ حرم 3 الأسي عام 5 د 2 م 5 ١‏ 535 اط ١‏ بيد 3 #مير يددييها سير 
م 8 و ا 2 - - 
ةا 
ل ٠‏ . 5 
ل جار سم 0 وله د ١‏ لس 5 اونا م فيلات مد ناميه 2 اللصيل م حداى, سد 
0 
الاك ودى فى دخعر 
٠‏ 1ن أ. 3 - 3 
ليا سسا ا عد ميدي كانه “00 0 سم 5 - م 0 أج.دء 5-2 
م* سي 6 يذ 4ه صمية 
١‏ 5 3 5-0 0 5 1 1 [م ىا ىه عر 1- 
مر نول الى اهن اجا تي عر نه إن لايديا حدنم اث إن 0 كا الى 


عد ارا ني 


اتتهاز الفرص فى غفلة المنى عليه . وهو ممع ذلك كثيرا ما يىء الاختيار . 
ال 0 
ذا سرض ف أروو ا قن 3 عرانيه إتعالة" كالشركات اللتعلمة» 
إذ برسمون المخطط التى 7 نصل ب إلى ناته قبل الاققام علا حتى لقد 
بلغ من حيلبم أنهم ستأجرون الفنادق الفاخرة والعريات الخاصة فى 
قاطرات السكك الحديدية ٠‏ ويتزيون بأخييق الا دبا ك1 .الت رمق 
طريق الأمهام حتى لا يتكشف أمرم . 
زد على ذلك أن اللص الأآورونى فى الغالب طموح ويتطلع 
إل الرقات المسمة . بخلاف المصرى اذ اد لد 0 
إليه بده مهمأ كان تافها وقلمل القيمة , وهذا أ ردلءا ل عل أن الحاجةدون 
غيرها هى التى تدفع بأ كثر د الها مون و ا كن 
ف وال عندما تعلمى من هذا البحث أن اللصوص المصربين عل 
وجه أ م من أحط الطبقات جبلا وأشده فاقة . 


عرد الاأعوص - نكن لانستطيع حما أحصا. عدد اللصوص فق مصر 
من طربق الحصر . ولكننا إذا كنا نعل أن السجون المصرية بها نيف 
وفتبزوة الف هن ١:‏ انمض ارقي ادها انشع لفن امهو لاما فو 
وأن السجون لم تضم بين جدرا نبا اللضوطى عيغا كن .عن ينيم فق مرق 
فلك : و سسرق ولى نكن الادلة كافية لإادانته فاخى ا 
. اذا كنأ نعم كل هذا وقدرنا ع عم رأن 5 بالاسراف فالتقدير, 
ا 0 بن ظيرا' نينا ٍّ الاق عث, ون لصا مقابل كل لص سجين 
لانتفصا اهن ذل 1 مقا ا كن انيانة ٠‏ افده | الشواصض:. 
فَذا أضفت إلى ذلت 0 5 00 بس قأت 
ه أخدمال” المسم د قات م لحان “م له مأهو الا نص أ . لين ٠‏ لك أن حاتأ 


ا ةشه ب 


الاجماعية مبددة بيش جرار من معاششر اللصو ص ومن ثم على شا كأتهم 
من (مجرمين . 
سيم اللعسودى -- لقد نحثنا حالة السن بين مئأت من اللصوص 

فكانت نتيجة هذا البحث أن ما يقرب من مانين فى المائة منهم يراوح 
متهم بين العشرين والا ربعين . ومن ههذ | نعلأ ناللصوص المصر بين الاقليلا 
مسبم من الكميان ال قوباء الممتاكين حوة وقوة.ءو القادرين علىأ الكنت حبّولو 
من أ كبر الاعمال مشقة فى الحياة ٠‏ ولكنهم فى الواقع قوم ركنوا إلى 
الكسل والخول والعيش على حساب الجتمع باغتمال أمواله و 5 أو سلما 
بغير الحق 'وهذه هى العلة النفسية التى حول بيهم وبين عو أطف ال رحمة 
والانسانية مهما قبل عن مبلغ فقرمم وشدة عوزم . 

وما نجب الاشارة إليه فى هذا المقام مالاحظناه من أن اخبو مين 
575 8 المعتيرة جناية من الكبول الذين جاوز! الثلاثين من العم 
وان كان ن بيهم عدد الا يستبان به من الثسأن الذين هم دون الخامسة 
والعشر بن . 0 معكم النشالين من 'لصغار الذدين 1 يسلغوا مسن العثرين 

صاعئٌ اللصوص - إنك تستطيع أن تعثر بين الج رمين المدمر دين 

المبمين فى س الم أخرى غير ال رقة على ل 0 أعشار #خصى 
5 ل اشع 0" ن عشاره ألاصو ضر ادال كار 0-0 ون تأدر ‏ وف 
وجه الاجمال فاللصوص أن كوا من 00 ا و درم من أعاملن 
بسواعدم فى الحقول ؛ وإن كانوا من المدن قن أولتلك الن.: ن يتذقون 
520 سيط راصام المتددولة كالنجرة و'حيا 35 وقادذ خربات 
مسح الصا حل به ا لعفت أن من إن الأصوض جمريعا عدد 
سان 5 عاطل 2 95 #00 من يديم من سحل نصناعة 'لدالا ما صع 


١‏ ل بيه ويينا ١‏ د 


555 ا٠ءو‎ 


هذا وقد وجدنا أن هناك ارتباطا وثيقا بن صناعة اللص وما جنم إلى 
سرقته , فالحداد بميل إلى سرقة أدوات الحدادة والعارة ٠‏ والنجار إلى عدد 
التجارة وملحقاتها . والنقاش إلى الزدوت والمساحيق الملونة . والمبيض إلى 
الجبس والا“منت » وسائق السيارات إلى القطع التى تذكون منها ما كينة 
السيارة » والخادم إلى الملابس وأدوات المطبخ والنقود ٠‏ والمتشرد إلى 
التشل . و 0 إل المو اق و اليو 

ويلوم لنا 0 ر: العلة فى هذا الاي نع إلى رعية | ص عادة 
0 اسار ع يي هنأ اطي ا أن 
الحاجة كثيرا مائعين نلص نوع المر وق. 

هذا ولصناعة اللص كذلك أثرها الفعال فى اتتباج طريقة ارتكاب 
الدسرقة . للأننا قد وجدنا كثيرا من اللصوص يستعينون بمعلوماتهم الفنية 
3 لوا نا إلى ما يبوت ال#اهق المسرزوقات من أفرزب طرق »لزاه 
الذى يفض الخزائن مما 0 المفاتيح المصطنعة , والنجار د 
ستتخدم أدوؤات التجارة فى فى شيم مأ ا فتحه من اللابواب والنوافذ 

ميل الأموعى س ...مد اللصوص الى الحيلة عند السرقة حتى 


1 هذ 51 ٠.‏ 5 ةُ 5 ا م ١‏ نه ٠.‏ 
ا عرضة لأوقوه كر لماعك مه .وأ دير الأصوص ‏ عاناد ف 
ف ع - الى كُ 


3 


: ع إكا: 5 : ١ ١‏ 1 
بلادنا ُُ التعالون 1 ورهاك بعص الخيل أأى ياجأ إلبا اللصوص قَ مس 
قد جئنا مها على يننا ل المثال هما بل : 
ن الْلصء ب ص م 5 0 عن اأقصيع أافض.ةه و بعر ضيبأ عا 


3-2 ما 
5 ف أحببه و ف ا ك1 وات ألمالة ١‏ مكتوات اا ؤاذا 


اعطته ون 4 من 4 0 هعبار الى وات أكدم اأفضة أاقصة إحدادا 6 
وه ال 1. 0 
ل 0 


ل ب :ا 
اليك 0 00 31 2 ما مي 0 - ا 


اك 


ما تبينت هذا التقص بادر 


55 ل © ان 3-2 مداع 0 
00 ات بر لا هر عر تح "امه النائتصة 6 كفك ٠‏ ؤتا خل فضناث 
١ 1‏ . 0 


200000 


وتنضرك. .شا 5 لاوما تدر أن هذا اللضن: اذ: أعطاك هده القطعة قد 
قبض بعضلات كفه على ضعفبا أو ما يزيد فى أقل من لمم البصر ومن. 
حيث لاتشعر مكيدته . وهذا النشال فى عرف اللصوص يدعى«بالسبريجى» 

؟ - ومنهم من يترك زميلا له بحوارك وأنت فى عرض الطريق . 
ثم يمر أماميما وإذا تحافظة نقوده تسقط على مقربة منك » فيقع عليها 
بصرك , وتبادر إلى التقاطبا . فيسبةك اليها زميله ويفضبا فيجدها حشوة 
بالأوراق المالية , ثم يطلب اليك أن تنكون الغنيمة م نكما و إلا 
الفردة ه يعن موي الاي إذ مدو ل رب الحافظة ''ساقطة حاتقا 
وقد أمسك بتلايببيك وتلاييب يجيه يد . وعندها بعس 
الذى هو جوارك فى أذنك أن سلبه حافظاتك واحتفظ بالأاخرى خلاصا 
من هذه الورطة فتجسه إلى طلبه عن طب خاطر لاعتقادك أن البى عثرت 
علا خير وأبق . فاذا ما قيض هذا امحتال حافظتك التى اعطيتها إياه أدعى 
العجز فى ماله وعم على أن تصحباه إلى مر كر البوليس ٠‏ وهنا يتطوع زميله 
و؛ضيان فى مظبر المتخاصين ويذر انلك فى مكانك مغتطا ٠‏ لانلك قد فرت 
حافظة ملوءة بالمال وجوت مر اللولس ومتاعنه, ولكنك لا تليث 
ويلا حى تعلم أن المافهاة 4 رضبا بدلا من جام ل ها يعر 
أوراق مريفة لاقم لما ١‏ فتدور بعينيث علك #مثر عى هذان اللصين ' 

١‏ بك فلا جد ا 0 تعض ينان الندم لعن ال كت 
ف طمعك من الخاسر بن . وهدد الطرة السعى ان “تمسسجية 


؟ - ومنهم من يلقاك ى طريقك مذعورا وبمك دا لعشور م 9 


5 5 


سقط منه ١‏ و يطلب تفتيشك 'فاذا ما عرضت عدهحافضة تقودك العفده - ١‏ 


روما افاي ور ار وم لام بوي اماد عو توي اكد 


ِ 


١‏ تلوى عن 0 أقلت من دمة ل دكن ىَُ حال . مع أن هد اع 


ات 


قد سليك إحدى اوراقك د ات القيمة ووضع لك مكامها ورقه 25-05 
شكلبا ولكنبا مز يفة كاذية . 

4 - ومنهم من ,يلوث ملا بسك مادة قذرة وأنت سائر فى طريقسك من 
حيث لا تشعر به . ثم يلفتك الها ويبدو لك فى زى الناصح الامين . خم 
يتطوع ومن معه من حاشيته الى الال هده القاذورات * وينصرف اهعامك 
الى تنظيف ملا سك نيا إحدى أبدى هذه الطغمة تسللك مالك من يف 
رصي : 

م - وصهم من يلقاك فى زحام عند نزولك من إحدى مم كبات الترام 
أو القطار أوعند صعودك اليها فيتصنعالعجلة فى مشميته والارتباكفى حركات. 
ويرفع فىوجبكاحدى يديه حتى لا ,بقع نظرك على فعلته , ينها الااخرى 
تستل حافظة نقودك مر مكانبا . 

5- وملبم من يعمد الى شق الملااس عمشرط وخصوصا اذا حكانت 
حافظة نقودك ىّ الملا بس الداخللة - ويما يدل عل أن بعض التعالين قدبرع 
فى استخدام هذه الطريقة واتقانها ما حدثنا به أحد رجال الحفظ قال ١‏ لمأ 
كنت فى خدمةالبو ليس بالعاصمة جاءدىر جا قد نشلت حافظته بعد شق ملا سه 
ولا يعرف الجتاى الا يت عل --101ظ الخزير يكير افيا لين انض صر 
اد الشق من يد فلان النشال بمجرد أن وقع نظره عليه .و5 كنت 
عع قندها ترك كدقف فق إلا ماصيدق اق سدم 

باد ومن اللصوصض مص #تصد المحال ااتجرية م قارى شيا نافيا 
7 ايه دن د للشوعر ف المكال أو القن 6 'أدتى نضه مح فيه ا لتأجر موده ؛ 
عم انضرف ومن ميل له مبسأح شنا اخ . غبر أن الأخير عدااوك. 
أخذ ما اشتراه من هذا التاجر يدهع الندكين أقل قا اشة عن يح وقد يدل 


ذأ ححصلب' ن ليله ققدم قصعة من ذأت المليمين مكان ذات القرشين لو جود 


و سد 


الشبه يينهما ويتصرف متتسدا فى مشيته . فيفطن التاجر الى هذا الأاجحاف 
فينادى عليه * فيدعى الصمم .شترك التاجر حا تار ته بغيرتر يث تاركادر اهمه 

عرطة للا يدى العابئة . وفى هذه الأونة ينقض-اللص الأول الذى تربص 
للسرقة غير بعيد ويسلب التاجر ماله بنما زميله الآخر يقدم الاعتذارات 
وينقدهذا التاجرباقى الثمن الذى اشترىبه.وهذءالطريقة تسمى ٠‏ بالفوله ». 

ويدهى أن هذه الدسرقة لا آم الا باتفاق سابق بسن أمثال هذين اللصينن ٠‏ 
وف المحال التجارية الصغيرة الى 0 بو جد مبا من العال غير أرياسا متفردن: 

م - بجحلس الصائغ عادة فى ق اللاسواق العامة وأمامة ضاعته موضوعة 
داخل أحقاق من صفيح .فاذا أراد اللص اختلاس واحد مر هذه 
الأحقاق مما فبا بعث الى هذا 0 ناض لخر نال قو ايه دك عي 
أخرى قليلا من الدرام ويوجه نظره اليا ليجمعبا . فينصرف اهتهام الصائغ 
الى جمع هذه الوا حا ة ظنا منه ' صاحبا حقا . ينما ا ول قد 
اكد بلقا )و١‏ رسن مسي ارا مار ارك عق الاهلا د مانا دف 
وهذه اللعبة تسمى ( بالتسو نحة) . 

ه - ومن اللصوص من يطلى كفه مادة لرجة ثم يطلب من الصائغ أو 
موا ا يا مثلا , فاذا ما جاءد 
الصائغ يبضع ديات ووطعيا أمامة ينتقيئ منباما ,بد زدها اليه بعدانعلق 
يكفه واحدا مها أو | كثر .ثم ريضع ار مرت ا اباخراج 
لفافة من التبخ . وعندها سقط فيه ما علو ق ككفه ويئصرف مودعا لاه ! 
ل 0 ا 

سافان ينظاض أمافيلك غلامان: ,أن ميال 5 يها علوانيني الاير 
يصبحان » واذا برجل قد تظنه أباها يضرمبما ضربا مبرحا , قتتقدم لترفع 


عينم هذا العذاب . فستغئان و علقان شاب ك لتحول بيابماوبين هذا الادى 


هما 


5 000 5 


لقاسى ٠‏ فاذا انتبت هذه الضوضا. ومشيت لشأنك فانك تعجب صكثيرا 
عندما تتفقد حافظة نقودك | أو ساعتك قلا تجد لما أ را » وتذكرأنأحدا من 
هذين الغلامين قد نشلها مك من حيث لم تشعر به ؛ ونفتش عن أفراد هذه 
العصابة الباوانية فلا تبتدى اليا ٠.‏ 

وك ومن اللصوص من إذا أرادوا سرقة محل مجارى حملوا زميلا 
يم داخل دولاب ؛ حتى إذا جاءوا هذا امل وضعوا الدولااب سس ناه 
'وجبا لوجه . وجلسوا 00 حمالين سترحو 
أما الذى هو داخل الدولاب فتولى فتحه , حم نتم | محل التجارى 0 
لسسع جسمه » كم يغلقه خلفه , فاذا أخم جربمته دخل الدولات بعد غلق 
ا حل المسروق كان . ونقر بأصبعه لزملائه , وهنا يعلمون أنه قد فرغ من 
عمله . فيحملون الدولاب وبداخله السارق وما سرق ويلوذود بالفرار سس 
حيرث لم ,بعلم مكيدتهم اخيل . وهذا العمل لا يقدم عليه اللصورص إلا بعد 
دص ولكم على المفا تيم ح الصعة ور مكان الثثىء المراد سرقته بالضبط . 

د رق باب منزلك ويوم خادمك أنه رسول 
سن قبلاك لاستلام بعض رت عل عدف ناته بأمارات قد 
وقف علا من قبل ؛ ثم يذهب ما أخذ إلى غير رجعة . 

عو فهك الذضاء السارقات من بعلن امار روعي ايداف اين 
تحملان رو 12 ؛ فاذا ما أ أرادت رية المتزل امتحان هذه الرانحة من 
طُ بق الثم أنى عليا افاذا ها أفاقت وحت أن اق ها عل فق ال قن 
سرق ومين لما أنبا لم نشم إلا رأنحة مخدرة . 

5 ومن اللصو ص مزلا ينم مظبره إلا على الأمانة لوجأهته “فير كب 
واه الفا ع نيرب الك أن قن له::احدي الاوراق. المعالية بقطع 
#نسهة “ فتجه إلى طليه مطمئنا ٠‏ ولكنك لا تليث عذدما ترجع اليه حتى 


50 
يلين لك أن الورقة كانت مزيفة . وأن هذا االص قد.سان بالسارة آل 
حيث لاتدرى ‏ وسائقوا السارات ١‏ كثرالنا الناس عرضة لبذه !| أسرقة , 
هذا بعض ما يلجأ | إليه اللصوص المصربور: من! الحيل؛ ونفهم من 
جموعبا أ ل هذه الأصالية! الشيطانية لانتس م ألا باتفاق بين لصين فأ كثر 
وأنيا لا تقبع غالما أللافى النشل أ والسرقات العامة وَأث التشالن متمدون 
م ما يكون على ذكائهم وخفة اعبروااكاني هذا الذكاء مع 
لي النشالون يصر حور لا فى غير 
دبة أنهم ركنور: كثير | سنكي نج من الناس كالفلاحين | الذين 
يدون الى المدن -0 لقضاء حو ابجهم المعاشسية ' وحيت الأازدحام فى 
وا اميسيييه 
أولئك ١‏ الذء ن يعترفون جناءات ١‏ لسرقة بسللاح 1 وإ كراه فعدتبم هى 
ما وتو أمن غلظة ووحشة لاه تمضو 13ل عل الأمنين ن فتزعون منبم 
أمواهم ثارة بالارهاب وطورا بالاغتضان ٠‏ والويل لمن يقف فى طريقبم 
الذود عن ماله آ و الدفاع عن كيان" لاش يراك يوسن انه اوور 
الاخطار 


واللفقوضون دمأ لصر وم لعي ننه : والارئون دس بال وال سان 
كأن جزاوم فى السويعد الأسسلامية تقصيع 0 وارجلبم من خلاف . 

مات الوص -- للصوص اجتياعات خاصة يعقدونبا فى مقاهب 
وأمكنبم أى ,ترددون علا ٠‏ ويم اذا أجتمعوا تعاونوا على الثم والعدوان 
3 بتعاون مسار اموق عل اللاعمال المقد وعد 'وكل وأسول هيم اد بكون 


ل ع , 3 5 عإأ.ى؛ ا 
أخصاشا كَّ عبر فك حوى .معن * 3د مارورك الشية م ع سر هه كوأ نوا ىَ 
* . 8 رِ 55 ب 


معتل نهد 
أستعان من عنده علم بالمفاتيح الفطائية»وأذاوغب فشر اخدالمنا فى 

عزن ال مق عقو قف التعلق أو نفك الحدؤان. 

وللسارقين وخصوصا فريق النشالين رؤساء خضعورلدل. لارشاه داهم 
ويأتمرون وار بعدسو مهم كل التقديس ؛ حتى [نهم عونمم أ كثر مأ 
تصل الها لدعم شمن نخسوهثم فيه من ألزا هدين . والعلة فى ذلك أن معظم 
ويم اء الذين ينم مظبرهم على حقيقة حالهم ٠‏ فآذا ما 
سلب أحدهم خاتما من ماسأ و قطعة من ذهب مثلا »ل يحد مننفسه الجرأة 
الكافيةحتى يعرضبا للبيع ف الاسواق خوفا منا: فتضاح أمره ٠‏ 

أما زعماء اللصوص فلبم حال خلابة ومنظر خداع .فأذا أو حسبتهم 
من ذوى الجاه والسار ٠‏ ا ا متاع م 
غر أن يداخلك فى أمرم أقل د 

و أن للصوص زعما . 8 عملا يتلقعون مهم ما يقتنصونه مر 
انناف السرض عور امسندي روود الاقدام برط قاقق.. 

وى اللصوص ييدبم القول الفصل والحكم الذى لامعقب له . فأد 
سسرق الك ثى_ © اتصات يزعم من .مرق وأعطاك هونقا .رد نضاعتك الك 
كان للك ما طليت . 

وهتاك تضامى ونق اس أتراد كل عصابه هى دسا ات اللصوص.وعلى 
كل فرد مذ واجب مستول عن أداته أماه زعيمه ٠‏ 
0 ئ السرقة وحاث ا وعدد الخناصر دين أدراد العصاءة عل 
0 0 من مكائد لأصو ص شل م من "مسرا رهم الدفينه وصدورهمر 


مها 0 فق 0 . 9 
0 ا أ 5 ل ا 59 0-5 للدي د عدبا : بج ءا لبه لامب ال.للاف لؤدءسن 
9٠ ٠ 03‏ ل إن 


عام ةا . أ مسب 


وكا ن كل اص يتخصص ف سرقة أثساء معينة لاعتياده على طرق 
الوصول ألمبا: فكذلك الخال فى العصاءات . قنيا ما تر ف ختطف اللاو لاد 
ومنها ما تخصص فى مرقة الموائئى . ومنبا ما تفرع لاخفاء المسروقات 
وغير ذلك من صنوف اللغى , 
تعسر كات اللصودى جد لمذه رونا أن تزداد معرقة بدخائل 
ا ل ا 0 ميم جر وبي 
وطللنا الهم أن نقضوا اذا عله امه بويذك وا الادواق :الى لعبو 
والفساك الى د أئموا جرانمبم , فخاضوا بيو سا 
السرقات على اختلااف أنواعبا بالصراحة الير نه ع وأ يي من 
اخلاق اللصوص ٠‏ ولحكنم وقد قال القضاء فهم كلمته وأضحو أ بسن 
جدران السجور: 3 َ ى بجدوا 6 امن قول الحق : ولكن 0 "0 ىم 
لقارىء بعض ما وففنا عايه من هذه النصرحات . 
مدا اع نووري الفا انو ون كو وين ار لا مر 1 
اد فال الى رافتانق الفرية:. أحوغيا دون العشن بن :ؤ الثاق فن جاءة 
الثلاثين . وكان للا"خسر علاقه غرامة بأحدى الفتبات . ولم! صكثر 
لرداده عليبا انتكشف أمها 'شقيقنها الى ..رنها . وتصحت ا باللأقلاع عن 


لق 1 


٠ « 1 1‏ . 
٠. 5 0 5 5 5‏ 
اس 3 3 حا كك يله سيك ليما ا وي 2 5 1 -_ ميهي سي ]1 عسات الملسسشييسينة للسصتك 
ا 52 5-5 . 


ا 

: ع 5 5 2 الى 5 3 - 0 1 5 

علب وا صالب كن امسب, ب 9 ب سي كم ع 0 5210 5 05-0 3 مكب عد لماه 
5 5 ل 
٠‏ و سي عرس اله . 0 35 إل 
للصراصاأسوى. 2 الى اق عد الا سم للمتههي * دسا الكديو كك اديب ب صحدء 
يه 

3 58 ملك 2 حصاأه الات - يم ب كه 0000 9 5 0 م 53031 8 
١ -‏ أنه ات "ا "ننه 4 - اب لويد _- ا 5 إلى 


6 بير و ه5 0 آأاه 5 5 ل 35 57 
ولعل مكال عدا ادل وداك سى . فاختلت - صسفدا وقصت عله قصابا » 
مه ” الى 3-3 
١ 0‏ 2 0 / 2 3 3-4 أ ٠‏ ؟لعا* 5 
2 صسسركت 5300 سس عبر باسسبصسي 1 راداي 03 لمي ال م يات 55 و م لاك له جم - قل ؛ عدو 
ل ٠.‏ ٌ 3 5 د 
1 58 0 مأ ِ م 1 
صلتب و« الم ئَّ اس ابحيسة ل أح ل 5- -” اكممسية 2 9 عاد 
اث - ع 18 5 قينا 3 


برهم 4 عدين 

على أن يكون المسروق قسمة بيننا ٠‏ وطمعا منا فى هذا الغنم , قبلنا أن : 7 
خير عون له فى ارنكاب هذا الجرم . 

وف ليلة الواقعة تسلحنا بالمدى , وكانت مبمتنا تبديد تبنى علهما حى 
سهان آنا كين اكول قتا المال والحلى ٠‏ وبعد أن أتممنا الجرعة 
ركنا طريق شري : فلا فض علا سارع صقر :ا باللااعتر افع جوع كل 
هذا المجبود لى نصب مما سرق غير قروش مقو اكد لا 1 تيا ادعى 
باطلا أنه لى يعثر إلا على قليل من المال واستخلص أ كثر المسروق لنفسه . 

وهذا ثان قد جاوز الخخلقة الثالثة قول : « لى صاحان فى القرية بمتازان 
بالجرأة والا"قدام مع حداثة سنبما » وقد علبت من أحدهما أن جاره فى 
الخد فلك اح عقر صقي وجو انه اعد سرض دل ١‏ كرا فعة: اتير ار 
وينام مها فى مزرعته . وطمعا فى الحصول على هذا القدر عقدنا الخناصر على 
فر كه اين انا يعن أن تتملهيا بالنادق وزشر دنا ف الب هاضيق: لنا أ الى 
ك1 بان مساحا ا سعدنا . وأانه قد أحس عا عزمنا عليه فأخنى المال 
فى مكان آخر ٠.‏ 5 ان الذى دفعنا الى هذه ١‏ اجر بمة انما فعل ذلك لاجة فى 
أفسه وهى اله هام من شخص الّهى عليه أ نزاع قدحم بنها دعاق اج وأر 
ف الوراعة » 

وهذا ناأث صناعته راد فد فض خزانة لا حد الا ثرباء بمفتاح صنعه 
لهذا الغرض تم سرق هأفير يا نأدعاة من كانب رب النوانة » وقد ذ كر لنا 

هذا الأص طريقة عما ل المفاتبعم المصطنعة وليس هنا مابدعو الى ذ كرها . 

هذا بعضر, ما معناه مىمعاشر اللصرص ل نأت بهلافكاهة أوالتساية لان 
هدد التصريحاته عضا انبا وتصويرها أنؤس اللص الىحد ماع فاماتتبى بك 
الى 1 نساحم : 
٠‏ ١-أناسرفهوان‏ كانتلا تفع أصلا الا الحصواع, المال فانما ” تع 
أحانا للا نتقام . 


ل به م 1 ات 


ان السرقات أل تع داخل المبنا كم نسقها ف الغالث دسسة من 
3 أحد العارفين يمكان المسر وق ٠‏ 
+ - أن للمرأة أصبعا فى بعض الجرائم تصديقا للثل القائل «قنش عن 


ددأث "كان اللضه اللآأسفن وعداو ن منداجة الغبيان” المقتو نت 
5 بار االصوص مع 1 3 
فيستعينون بهم على ارتكاب جرائمهم . وظنى أن أمثال هؤلاء الصغار لا 
دمو ل على 0 6 الجنايات الجسسمة 3 ما يكتنفبا من اللاخطار الا 
اذا كان إدمبم استعد ستعداد فطرى أل جرام غير ل أن هؤ لا الصغار 000١‏ 
الى الاعتراف فى كثير مر. الاحيان لا"ن نفوسهم لا زالت على : 
: 1 9 آ 
00 4 مسار : . ومن باع د 
هات أن الفر صن عد رود ن السلاح ينما الجنى علييم لا يملكون ما 
بدفعون به عن | نفسبم, وأنبم لا يقدمورن عل السرفة الا بعد اتفاق و ٠.‏ 
وأمهم ر شصول عادد قبل ان 0 اجر امبو 7 أص الصداقه أو القراية ١‏ عبر 
أن هذه اعلا قه تتلا مى ىٌَ الغااب و نسبى العداوة وخصوصا اذا دب د لفسب 
قو أعد الام 
“مواد الاهودى على الدترقاتث وده م 3 59 اتضدرق ياهب سداق 
2 2 | 1 8 .-. 3 0 
7 4 1 8 نك لابه 
للاول مرة و سن 2 0 فى اسرفه حدصت وط 
اله 5 اتاد شه أنى جر علنها ىُّ صلااح مهو لو المحتديية فيك ١‏ عرد 
ان 1 ا اه 
ولكيا و 5 ات كك اهن 0 ص مسحت مساراقا تارم أخرى . 
مه لعد كلت ص حققة ذلك نكن رق 


١ 1‏ 0 2 1 
0 8 م 5 ا / 8 ٠‏ 
يأ تعرانة يو لص هبج : 0 نت م 555-65 انه سكاس 0 سم شك فا مم0 كي 


سب 11٠.‏ هس 
ثلااث - 0 فليلا منهم قد عاد ار ا وان ما | يقرب من خمبى 

ل ف سرقة 7 معينة وتخا بحص الالصوص 56 

َه كبنة بعيش منها ٠‏ فستكم عنهما عند ما نعرض للبحث 
8 العود الجر بعة . 

غيم الللصودى2 انك إن تستطيع الوقوف على نفسية انسان 
كان من كان . حتى تنحدر إلى أعماق سريرته . وتمعن فى التثقيب بين زوابيا 
نقسة قتضع اضيدك عل موضع | لامه وأمااه 1 وهذأ هو الطريق الذى 
سلكناه لتعرف نفسية اللصوص , إذ درسنا آخلاقهم وصفاتهم واجتزنا 
واحى ميو طم وم أمييم وفنشنا عن لهم وأوساطهم ل وامعم 
تعليمهم وثر بيهم اليا إذ يفنقولن الجيل الشيطانية لنو المأ مبم: فاثته 
ينا | العافت 7 2 أن اللص 0 عل وجه الاجمال 0 31 
7 0 اناك 00 أرزاق الناس بالباطل , 

و الصا م المجرمين صلا إلى فول الزور والايمان الكاذية 
والتو كمدات المزيفة ليستتر وراءها وحملك على تصديقه . نمو فى أقواله 
ا هو 6 أقدااه عاش ومضلل 

وو م د ذ كه اح 14 4 لصأ معت دأ على اس فقه ١‏ اذا لسرق 
اكت عا قارع ىَّّ صيحة ردن و شك عو د و نستطع أن عبس و طرق 
اث وديم 5 رف ممركه عار اح قل وهنا وحةه ا فمبأ !! 
9 اكات وجل 56 هما نشسر 5 الحبوب لاطعام لم ااضعات فانظر كيف 


111 سا 


ينغار هذا الأاص إل سجر ساي كعمسل منامر وح 0 وأمثاله لفيا 
اكنيروون 8 
وعل ونعداالاع اك فك دا جار وخا الصف صر لالفناز قو اموق 
السرفء ورا لمر هم 
افق الفقباء عل أنه ذا د رقالبالغالعاقل تكسسر 3 درا أوماقيمته عشرة 
وة عرو ات ع ر مضروية من زر لاشبية فيه وجب قطع اليد. 
وإذا اشترك جماعة فى سرقة فآصاب كل واحد منبم عشرة دراه أق الحد ع 
فان أصابأقل فلا حد . ولا قطع فىسرقة التافه كالخشب والطير والقا 7 
تحر وزة حر ماح تمل الصرري و صسيعر اقا الترقة حيو 
ذان سرقوا كرها قطم ع الامام أيديهم و اواين ف الور 
: 00 من سرق م الور اورف اذك ا وبدونع: . ولا نفد 
أذ حمر 3 عليه وجلا مان انيه روق» 6 50 
لوم ته أو وات الديمة عليه لسو د لايدع مجانلا لاقل . ر امسا 
50 0 1 يوا الحدود بالثسبات . وهذا ينعق مع النظربة القانو نه 
3 نمو كَّ ١‏ الشك كك لصاسه أي ش 
ردن لتب 32 لس 0 2 أ قد اعم 303 00 5-7 


- دا - مط 
أ ٠‏ .1 5 
1 أ 1 سم + لت 3 0 
ن أأسارق 3 0 . الى كمه 5 ذ نل 0 حكن 0 كت سيم فك ال 5 ل 


ب 
لسع 0غ 2 مسرم 0 لؤسم 
٠‏ ا . إي» 0 5 
مدان ا خنع لمر وص وألا 3 ع هد نها ده 
عه 
7 1 العم 7 ١‏ م و 5 0 1 ١‏ 
سه 

٠. 2 1 5-5 1 5‏ 2 29 ب 1 
سكا 3 : ١‏ لسع ممست اه اب ه07 ييه > ليت اسه 2 ا ذا 2 30-7 راج سم 


جيو 3 ع مود ١‏ 


لنا أن الشريعة قد عرقت قدر المال» وأنه فى اللامة ممثابة العامود الفقرى 
من الجسم , وأن الانسان | .در ص عليه حرصه على حياته . وأن اغثال 
اللأموال كثيرا ما أفضى الى د حءوأ ن قطع الآايدى لعدد قليل 
من اللصوص قد يؤدى الى قطع دأ 3 لمق من للد ومن أجل هذا قد 
فرضت هذا العقاب الشديد .لا للا نتقام من شخص الما . بل للوجر 
وعبرة الغير وتحقيق حماية الا أموال وال نفس 00 ير 00 
كل فرد عل نفسه وماله» وينصرف كل الى #صيل رزقه من الطرق 
المكترو عه 

وما يدل على أن أحكام الشريعة كانت ولا تزال | كير معول لحدم 
الا جرام. أن عدد الج راثم قد زاد فى مصر زبادة مضطردة ص أن اسفن 
عنها وعما تلاها من القوانين الى نسججت عل منوالها بالنظام القضاق 
الفرنسى فى مسنة +,م١‏ حتى أضطرت الم-كومة الى وقفهذا النظام مرتين: 
إحداها فى منة همؤ <ين شكات لجان ال:ت<قيى , والا خرى فى سنئة ,ه. و؟؛ 
عندما توسلت الى ع كبار انجرمين بنفيهم الى الواحات بضع سنين طبقا 
لاأحكام قانون النق الا“دارى . زد على ذلك أن الحد الشرعى قد أتى بنيان 
0 رقم القواعد ة فى بلاد الجاز بعد أن كانت ميدانا فسحا لا جناد 
العلين :و الا عتال : 

ونحن فيه الى قلب نظام أ ع و بعلم القارى 
أن حد السرقة وإن كان فى الشريعة شديدا موّلما قات سرقاك مع تفقييت 

باجعيوم أوخم عاقبة وأشد ألما . 

ااعدر قم والقانور, 

ختلف عدا السرقةق الها قانون الل 000 

00 فى شكل جنابة 5 لو امطاخف انا ا مها الاح 3 


ل - 


غير هما ملل الطروف المشددة للعقودة, عوقب السارق بالا شغال 
الشاقة ل إن كانستعادية عوقب علبها ب الس معالشغل فانكأن المسروقغلالا 
0 أخرق غير متفضلة عن اللار من لاه دعق عن قرها تاد 
ل الجحسس بغرامة لاتن زايد عر الحنبتت:. واختلاس الاشياء المحجوز 
ام اس فاه اليو و الا ماضن مالكبا . 
ولاعقاب على مرن 0 يسرق إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله 
أو فروعه . 
وظاهر من هذه الا حكام أنها تنفق والشريعة فى كثير من الوجوهوإن 
كان المشرع المصرى قد أخذ حبس اللص بدلا من قطع يده . 
والخلاصة أن السرقة هى | كثر الجراتم وقوعا فى مصر وألصقبا بالفقر . 
م أجل ذلك تكلمنا عنبا طويلا دون غيرها من الجراهم . 


حجن 


الفمر وار 0 انر 


5 4 55 55 0-8 جم ع 5 
الواقع 2 متك مه الرح.دة 9 بتصل الففقر 0 لان 
حاجة مى الضضم 5 بدو اعد األضدر و 0ض 8 > العصرى العدوان والرعة سكن 


ال؟ 500 ق الشروهة نين انها عك الى آرم 5 الخرا ثم اللاخرى 
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وأرجعنا كل معلول الىعلته . وكل ورد الى مصدره ٠‏ لوجدنا أن كثيرا من 
هذه الأؤات تمت إلى الفقر بصلة. وأن الناس جيعا يتعقبون المال 3 
وتعن وان كانو ا تفوت ف النمين ادن كرتا الخسول هله 
فالعاطلون والمتشردون والغليان المعثرون فى الوارع والطرقات ؛ 
كل أولتك من افقراء ‏ ومن هؤلاء الغلمان نمالون ‏ وفى تربة العطل 
والتشرد لمنبت خصب جرائم النصب والسرقات 
والمنسولون على وجه اللاجمال فقراء . وانكان من ببنهم مى هو قادر 
على الكسب ‏ ومن التسول لحجاب ,توارى خلفه عدد ليس بالقليل من 
المتجرين بالمخدرات , والفارين مر._ وجه القضاء أو رقابة البوليس , 
واللصوص الذين ,تخدون من الا ستجداء وسيلة للوقوف عل نخانىء المنازل 
أل يترددون علمبا 8 ْ 
وا كثر ايم من النساء ما قولك فين ؟ هل يشير جن شغفابالفجور . 
أم حريا على الدين : أم هى الحاجة وضعة يداد اللاخلاق قد 
سرع ع الك عاغ انوع الكلة ار قدقة الفقن م 
وببوت الدعارة سرا كانت أم عانة . ما الذى أ تشأها وأقام عمادها ؟ . 
اللس: احوض يووا ءالدال ع رضن للا عر اتن عالقا وا هيةه 
لبور لولم بد هن يسبخ عليبا من متاع الحياة لا أوصدت أ, بواما وسرا حت 
00 
هذا قليل من كثير من آفائنا الااجتماعية قد جتنا -.! على سبيل المثال 
ذأوني لأع أك أن عقا لككاى الا انتعنان القضة واماكاطرة 
الادبان . بلس أفضى الاستخفاف بالفضيله وانتّباك حرمة الآديان الى 
النواجع المروعة كالقتر عمدا حمل مر سفا- أو لعلاقات غير شريفة . 


ا 
والخلاصة أن الفقر يتصل بالآفات الاجتماعية م يتصل بالا ”جرام . 
وأن اكلا هن هذه الأؤات الى بوفوع الجراتم 8 و ذلك أغوانا إلما سولمم 
الكلمة , 


الات الفقيرة 

لقد علينا صصكيف يمو الا أجرام بين الطقات الفقيرة . و كيف يقر 
حيث يقَيم الفقراء » ومن أجل ذلك فقدوجب علينا أن نوقف القارىء على 
مبلغ شيو الفقر ف الما د 

لبس مخاف أن مصر أمة زراعية . وأن ١‏ كثر المصريين يعتمدون فى 
معايشيم على ها 00 مار وحاصلات . ونعلم من 
اللا حصاءات الا خيرة أن ف مصر /ال/ال/ارب” ”ره يدانا صالحا للورع : أن 
الممو لينالذين علكوم,ا؟؟ ار/اةء,” نفسا . مبم1.039. 4 لا ملك الواحد 
هنهم ا ىن قدأن واحل ووب كسمعم ل عطيم ملك من قد أن حققى مس . 
وب/اء. و م١‏ من حقمسةه أفدلة حتى 7ح تسنوء 97/99 من ” وى 6ه و ةمه 
59 500 ا من .وفدأنا 
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ملكون شيئا فى الارض الزراعية ؛ الا أنهم بما أوتوا من سعة فى الرزق لا 
0 عنهم فى موارد الثروة .كان معنى ذلك , أن أقل من عشر المصر بين 
عرنعتاة اراس يا وو أن لاف وهو السواد الاعظم يعتمد فى معيشته 
على قوة سواعده وعرق جيينه ٠١ ١‏ 

فاذا أضفنا الى ذلك أن السكان فى زيادة مضطردة . وأنهم قباسا على 
الاحصاء الاخير سيتضاعفون بعدنصف قرن من الزمان “وأنه سيتبع ذلك 
بطبيعة الحال مضاعفة الال والصناع وأمثاما من الطرقات الكادحة . فاننا 
ستكون بعد عشرات السنين من عداد الأمم الغنية بكثره عمالما الفقيرة 
يموارد رزقبا. 

فان قيل أن الزراعة فى مصر تكاد تستوعب أكثر الطبقات 
الفقيرة . قلنا هذا معقول . ولكر.  .‏ أليست اللاراضى الصالحة للا ننات 
محدودة ةا ” 7 0 الفقزاايو ا رافيدا لأ بدي المتدودة: 

وآنتطوفان الضيق الال اد غرق اجميع :1 

إتا لا نعنى بدلاك أن سين ل الغ لا نه.مطالت 
بتحصيل رزقه لدو ولكد الذى نعنيه أن زيادة عدد السكان 0 
مراك احاة وهو اوه القروة قن تررس التو نك ال ا ا 
تشغل بال المفكرن والمصلحين . والتى توجب عاينا أنخذ الاهبة والحبطة 
والاستعداد للمستقيل. وإلا 5 معر ضين للا أصابة بو باء العطل والعاطلين . 
زهو بفوظن تشكر نه النو لاف أء 0 الشمكوى مع ما تملك هذهالدول 

من المصانع والخبر كاف ال 5 الابدى العاملة , 


الو رمات الرة هادي وا رامو 
لوسهناك أقل ريب فى أنه متّساءت الخالة الا قتصادية فيالبلاد , غل 


( هدا التقدو عي أساس أن سكان القعا ر 8امايرنا كن ٠‏ إل فس 


كي 1 ب 


الناس س يديم عن الانفاق و جنحوا الىالتقتير, وقل الاخذ والعطاء . ووقمت 
المشارربع و المنشات العامة حكومية كانت أم شعبية . 

هذه هى الخحال الى نلمسسا كلما استحكمت الا زما تالا قتصاد بة.وسادت 
الضائقة المالية . ولكن ماهو تأثير ذلك فى زيادة الجراكم ؟ 

بحدثنا علماء الاجتماع بأنه مب! بلغت ثروة الامة فان سوادها الا عظم 
بعيشون من أعمالحم اليومية . وأن الناس فى حناتهم المعاشة عل ثللات : 
رجل لا نكاد صل على قوت بومه الا شق النفس . ورجل ينال رزقه 
قاروالا قتصاد متعذر على كل ملبما ٠‏ فلم يقالا رجل يزيد رزقه عن 
حاجته وق استطاعته الادخار الى وقت العوز . 

فأذا كان هذا الرأى حققة واقعة . وكأنت مصر 5-8 رها من ال مم 
لعش 25 غياكا وصناعياأ 3 5 رز 5 ١‏ وَأن هؤ لاء لاستطيعون 
0 اعد وط الحأة ‏ اذا علينا هذا . وكان 

ن اليدء بات ال ولة أ ف "شار ع الكادة يوان كانلف لاحكوية أن لل وراد 
بكي أل على كو اهل هذه الطقات العامة ١‏ اذا بفعا هؤلا. اذا ماساءت 
الأاوماف اللتالة وها ين لكان سعورفيف ارواقي تعبت كوي اء 


ضاؤءت سا العاتن ف جحو ريم 1 
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عدا أده 


أنصار الجريمة وأعوان الباطل من اللصوص والعادى بغير الحق . 

وزاكاة ذالا" وماك الا فعاف ة كلنا افشووف مان كقير مق الققرا 
وس معايشهم اليومية ؛ ومن هنأ يبركن إعضيم الى الا رتزاق بالخروج عن 
المالوف ليحصلوا على المال من طرق غير مشروعة . والسرقة وما هو فى 
معناها من الجراكم على مانرى وكأ يدل الاأختبار . هى أول باب يطرقه 
امجرم الفقر . 

لعييتا ميم انز قتصار 

لسنا من علياء الاقتصاد ولا كان الاقتصاد داخلا فى حسايا من ه.ذا 
البحث . ولكننا وقد علمنا مبلغ اتثاله مثا الشالة الأقتصادية ف سامشرابنا 
ان نشير الى بعض أمراضنا الاقتصادية بكامة : 

الو 0 أننا فى جموعنا لانقدر الاقتصاد حق قدره . واذا كانت الامة 
جموعة أفراد ذانك لا فصر فاق عقا عاليا لا عييد عليه : 
وانها 8 ان #تردى فى 7 سحيقة بسبب الفاقة 

فان قيل اننا ؤراعيون ٠‏ وارت الؤزر 5 صناعتنا وصناعة اجدادنا 
' 5 ف * ؛ فان الواقع يجامنا بان محصول الفدان فى تضاؤل . وان 

ضى الزراعية مع عي وشدة خصها 1 >أجاتنأ منبا ‏ والدليل على 

ذلك ان مصر قد دفعت فى احدى .ملواتها الاحيرة ماشّرب مر نصف 
ف اون ست سياف تابن امقر رد فين انه راتس يوالها 
والفاصولا وانسلة ١ ١‏ سكم والمامية أ الخافة .و كدللة سفأ وبإ7+ الغا دن 
الجندبات ممنا لما اتتاعته من الىاللك الاخرى من الزد والسمن والجبنوالبقر 
والجاموس والغتم وا ماعز واللحم البارد ‏ ومعنى هذا اننا لانعنى بالززاعة 


0 


عن الل انوا تج حير ان رواحي اه لان ون الام 


. ||! 


تقيض نرى كثيرا من كبار الزراع يبجرون ضياعبم ليقيموا فى المدن 
ينعموأمافيها من زخرف ومتاع . 

اما الكثيرونمن صغارالفلاحينفقد رغبوا عزفلا ةالارض وتسالوا 
إلى المدن للعملفى الخدمات المنزلية والحرف الوضيعة وبيع اورأقاليانصيب 
وغير ذلاك ممع انهم ذووا قوة وبأس شديد . 

ولو كان إهمال الزراعة هو كل مايصينا من هجرة الفلاحين الى المدن 

لكان الامر محتملا . ولكن كثيرا منهم يقيمون فى المدن حينا ويبنون 
ذا على ازواج منبا . ثم برحئون عنها تارحكين وراءهم زوجات بائسات 
وأطفال شرد . | 

والتجارةمابالها ! .اننالازلنامتأخر بن فبأ » والىعبدق ريب كنانعدالتجارة 

من الاعمال الوضيعة حتى ان المتعلم تعلما اعداقا انبا في الاعة اف يا 

حقيقة ان كثيرا من الشباب المتعلم أخذ يلتمس العيش من التجارة ٠‏ 
ولكننا لازلنا فى حاجة الى المزيد منها ولا زال كثيرون من نجارنا فى عوز 
الى الصير وقوة العزيمة والثبات أمام أعاصير الخياذ . 

والعناعة لك سي ١‏ انو عادو و3 لبد لناقها افيد ا نات 
أعوزك البرهان ٠‏ فانظر الى لباسك ورياشك وأثاث منزلك بل وكثير من 
طن لقنزانك يو اانه“ لصر كفنا لأوال متا 

ذفن الكد يي عفن لقنو كاف مقط المتافوقي وال كدان 
بعيدين مما تدره الصناعة من خير عمير. أماصائعد فينقصه اللأاتقان فى الس 
وأنجاز الوعد ٠‏ وهماكل رأس مال الصانع . ولذلك نرىالكثير منا لايقدم 
على معاوتته و تشجيعه . 

ومن معاثينا الاقتصادية الشغف مخدمة الجكومه ٠‏ لازال ؟: 


5 أ | 1 0 . 3 . 1 1 ١‏ 
ولي ١‏ آى »> 8 ينا 35 ١‏ 
0-7 0 فى 1 - صبية 0 . سبي 


عد ا امه 


ومتى حصل علها ظن أنه قدأخذ من التعليم ينامي وض نا لمن امه 
م حصر فكره وبجبوده فى الوصول الى وظيفة يشغلبا فى الحكومة , مع 
أن الوظائف لم توجد أصلا لتكون طريقة للتعيش , بل هى ضرورة دعى 
الها النظام العام . أضف الى ذلك أن عدد الوظائف محدود ٠‏ وأن خزانة 
الدولة لاتستطيع إغداق الرزق على حملة الشبادات جميعا . 

والواقع أن الولع بالتوظف يرجع الى عدم الاعتتاد على النفس فى 
كفاح الحياة والرضى بالكفاف من العيش ؛ لان الموظف محدود الرزق 
مبما كان مرتبه ضخها , ك أن مظبره فى امجتمع من حيث الملبس والمأ كل 
والمسكن وتعليم البنين يضطره وهو راعم أن ببق داتما فى حاجة الى المال , 
ولذلك لايستطيع أ ن يدخر من مرتبه مايكفل سعادة مستقله ومستقل 
أولاده . ولم 06 علدما تسمع من وقت لآخر أن أحد الموظفين قضى 
نحنه فبجر أولاده دو, د تلع مق ل أن متو 9 امهم لم بجحدوا أجر . 
التعليم . وعير ذلك من الامثلة النى قد لاخو عل اله 

إنتالم نسمع الاق الخالات التادرة أن .هفنا م من وظفنه عقار ' 
أو دارا أو مالا ثابتا, ولححكننا .رى ذلك بين التجار والزراع والصناع 
وغيرهم من امحترفين بالاعمال الحرة . وهام الآفرن الذين سبقونا بمراحل 
فى ميدان الا “قتصاد لا يفكرون فى التوظف بل يصرفون كلهمبم فما ينعى 
رك فلي عمق لعن . : 
زد على ذلك أننا نعتقد أنفى خدمة الكو مة شرا لايدانى, مع أنالشرف 
جع الى الشخص وأيي” عن لعمله . وما يقوم بنفسه منصفاأت العفة 


بو 
اس 


٠‏ لا متفامدة والصدق والامانة _ لا الى المينة ١‏ إى عالرفبا أو العم لاإذى برأ له 


ع اسه 


وبعض شماينا . وخصوصا منهم الموسرون الذين يعتمدون فى معايشبم 
على ماترك الوالدان والأاقربون . ما باهم قد رغبوا عن العمل وجتحوا 
الى الخول . ألا يرون أن الماء اذا ركد تطرق اليه الفساد » وأن الجسم :متى 
ركن الى الدعة والسكون اتخذت منه جرا ثم اللامراض عشا ومقاما . 

ثم ما هؤلاء السواد الذين يقولون. بأنفاق ما فى الجيب ليأتيهم ما 
واو امو د يو سعثر من خرائنه على العجزة والعاطلين : 

راذا الحا ان اناس اها أو له وها كان ارط عدن بار اد 
وو سياه وو ا 

وما قولك فى زمس الخدم والعال الذين يقذفور_ بأجورثم اليومية 
وأقواتهم وأقوات عيالهم فى ميادين السباق والمراهنات ! وكيف يكون 
ماهم اذا ما خلت أيدمهم من المال ؟. 

وماذا ا 00 الذين العم دول الى بيع أو رهن لحضر 
أملا كبم لا لضرورة ملحة 0 م راح بتوقعون منه شيرا أو كسا . 
ولكر._ لاقامة حفلات الدار والافراحم اح ومراسيم الما تم تفاخرا ينهم 
وجريا ورآء التقليد ال 

وهل حفظ اللإفراد أن الاقتصاد نصف المعيشة ' فأنفق كل من سعته 
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أن الرجل اذا أثرى بى عل غير زوجه , مع أن هذا الاعتقاد مع 
دلالته على سفه فى التقدير وخطل فى الرأى - فانه حمل فى جعبته أقوى 
عوامل الريبة والتدمير 
أليس الاجدر بأمثال هؤلاء الزوجات أن ,تفرغن لواجباتبن الزوجية 
كتنيي الول نوتية النك دو الادهان أرقي العو وييكا دهن عل انين 
خلصات حقا لازو اجين 8 لادهن ومستشلين ؟ 
والنظر الى الغد . وما يتطله الغد من نكاللف . هل له من نفو سنا 
المكالة اللائقة به . كلا فالكثير من أغنيائنا بل ومتوسطى الحال منا 
غارقون الى اللاذقان فى الاسراف والتبذير .ولا أدل على ذلك من أرلن 
مصرقد دفعت فى ماحد م سنواتهأ الاخير: مان بد عن حسة ملا بين 
من الجدبات 32 للخمور وادوات التصوير والفضة والاعب والسجار 
والفو اىالمسكرذولحم التزيروالمأه الغازية وغبرها من الحاجيات الكالة. 
هذه 2 00 ١‏ الاقتصادية فد أشرنا الها هذه العجالة القصيرة 
وسخيل اليك لاول وهلة ألما لاتمت الى هذا اللبحث يصلة - ولكتك 
ستتأ كد من وجود هل اأصلة وتلسا: نا وهندها ‏ مغن اانظر وتطر 
ااتفكير وتعلم أن ازدرا الأتتصاد والااء 'ض عن عزاياه كثيرا ما .بوى 
الاأفراد الى هوذ الا”فلاس ‏ وآن الا فلاس 2 ما بدفع 
الفض ال لمكاو نسل ونكرة وأهانا عن فراقة «الحصول لى المال - 
ودوقا ري الجر ولد ار وسا كر مكايا و اك نور اهيا از 0 
اذا اضقت ال ذلك أن كاين اموق اغتباتنا «تقلرتن بالد يوك وان 
الا اأحصاءات الو خيرة حدثنا أن الا اجات ملك 6 0 من ١ع‏ آلف 
ان عو ان امهيا روفي لق 11 ا ترق نا اف ني نشي ٠"‏ لوف نهة 
أو اله حان عنى كدر ب ملبوة 2 الجن,أت ١‏ أن 0 ن خا وى 


“1# سد 


تأوينا تنتزع لعجزنا عن دفح ماعلها م الالتزامات والحقوق وأرت 
نادم اراي عل الأ رالا ان وأن بمن القطن الذى نعتمد 
عليه لايتناسب مع نفقات زراعته أن الوب والفوا كه تصاب بالافات 
الا موقت الأخر » وأن كثيرا مزثر اتنالا يعيشو نالا" لانفسهم وحسب 
وأنهم الا قليلا نبلا يعدون واحدا من رجلين : رجل يكازماله فلا ينتفع 
به أحد . ورجل سعثره فى ملذاته الخاصة وقد كون أقزيية الناس اللةا فى 
حاجة الى القليل من هذا المال الضائع فلا ينال منه قتبلاء وأنبم فى مجموعهم 
لابتعاونون فما بذهم على المشره عأت القومية التى :در اخير عا لى اججموح 
وعلييم شآن أمثالهم فى الدول الغربية . نعم . اننا اذا أضفنا كل هذه 

مل الى بعضمأ أنآتنا فى مجموعبا أثنا لانعر ف فضل الأقتصاد , وأنا 


مه 


لسار ا ا 0 00 العاقه . وأن الواجب القو 

و اك ا فاك ع ا باه 
0 عقاة 

ووندنت وعاة وجا الذيو لرنو انها قحاجة د وق “نكن بر الا قتصادية 

أل تمنحبا اأهو: وال داق 5 تقرى و نص العمل ى 0 الحياة 


اللبعيدة وا تعد ألرعيد ش 
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هذه الغارد لخد جم ام 
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١‏ استكال المشاريع الخاصة بالعمل والعال 
؟ ‏ معاجة البطألة وحصرها فى دائرة ضيقة 
- النظر فى حال هذه الآلاف من الشسار_ انصاف المتعلبين الذين 
يرغبون عن الاعمال الحرة ويقتاون الوقت أمام دور الحكومة جريا وراء 
الوظائف مهما كان ملتبها ضثئيلا : ولا نه لايبعد ان تلبت من بين هؤلاء 
نابتة خبيثة فتعمل على نشر جرائم النصب والاحتيال - والمتعل متى جنح 
للاأجرام كان أشد خطرا من الجاهل 
وال كناو هق القر ناكد لعي بيهولا ضير هر أن ته الال 
حى تستطيع الوقوف وحدها ومن غير ما متكا 
ه الحاق أ كبر عدد ممكن من العال والصناع المصريين بالشركات 
الاجنية المقاة وات ستنشأ بعد 
* - ترقية الصناعات الوطنية ونشرها وتعضيدها . والا كثار مر 
المدارس الصناعيه . ومكافأة المتكرين والمخترعين ماديا وأديا . 
- تنظيم سبل الا حسان ووضعبها تحت اشراف هيئات لها صفتها فى 
اجتمع وموثوق بأماتها . 
م - تضميق نطاق هجرة الفلاحين الا“قو باء الىالمدن 
الا كثار من ملاجىء العجزة والعمى والهم ومن ثم على شا كلتهم 
0 الطقات المالسة 
٠‏ اللأخذ بيد السجين الصانع بعد خروجه من السجن وبالطريقة 
0 الها فى نباية الباب الآول من لهذا الكتابة. 
هنذا :ول تلع 5 قدونا: [كا أمه بورزاعيه بو أن الزواعة يو 1 كا 
مانعتمد عليه فى معايشنا » ولذلك فن فن أمم واجباتنا اصلاح الاراضى 
البور . وزيادة الاهتهام بالرى والصرف والا“تتاج الزراعى, وعدم الاعتهاد 


سس ج1180 سس 
عل القطن ؟تحصول ررئيسى لان هذه المشاريع فى جموعبا من شأنها تنمية 
الرة العامة وبث اليسر فى البلاد وتحسين الخحالة الاقتصادية 
ولاق ان تحسين الخحالة الاقتصادية يعود با كبر التفع على الطبقات 
الفقيرة ويعدل م عن الارتزاق من طرق غير مشروعه ‏ ومن هلأ 
يتوارى شبح الاجرام عن الانظار الىالجدالمعقول 


' - ابييل 
لن تتحدث هنا عن الجبل من حيث هو 5 يصوره العياء من أنه 
أفيض العلٍ . لان هذا خارج عن حثنا - ولذلك ستكون كلمتنا قاصرة على 
تحليل الجبل من الجانب الا أجرامى لتعلم مبلغ اتصاله بالجرمة والمجرمين . 
الهج والجرل - اذا أردت أن تعرف كيف يلتصق الجبل بالمجرمين 
المصربين, فباهم أ كدا س مكدسة بينجدران السجون » فان شمئت أن تلسر 
هذه الحقيقة الواقعة فاذ كر أننا فتشنا عن أ ثر التعليم بين مايزيد على خمسة 
أ لاف منهم فلم تحد بين هذا العدد الوفير غير خمسة وعشرين نحماورن. 
عياذا ف وزاسة أ كتزها كريط ودون المتوسط . 
فاذا أتخذت الحصول على الشبادات مقيأسا لسير غور التعلم , تبين لك 
وح سيا ا الخنسة فى الا لف . 
أولتك ١‏ الذن يعرفون '( قراءة والكتاية من يبنهم فم تجاوزوا > 
الوا رياو حي 6ف كثرم فى ذلك ب. 
متوسط وردىء ع وقليل منهم الجيد . زد على ذلك أنك لاتستطيع أن ا 
يدق شرا أو يكتت ززعرة المتعدين:. لا ن للحم ف م د 1 أن 
ا 
هذاولا يفوتنا أن نافت النظر الى أن السجون المصرية فى موعبا 


- 


لاتخلو من رجال العلى . غير أننالى نشاهد ذلك بنسبة بمكن التعويل علمما 
الاق حالاات خاصة ., 

وعللى وجه الا“جمال فنحن لانقصد بهذا التحليل أن الجبل خلق الجر بمة 
من العدم , أو أنكل جاهل مجرم ؛ بل الذى نعنيه اعتمادا على ما شهدنا من 
إخشار. ووقفنا عليه من إحصاء » أن الا غلسةالساحقة من المجرمينالمه, بين 
جبلا. » وأن الاأجرام أ كثر ما ينساب فى جحور الجبل . 

ارول والرءممٌ لقد حدثناك عن درجة التعلم بين معاشر اجر مين 

ولكن كيف يدفعالجبل بذويه إلى الجر ام ؟ 

هؤلاء عشرون من المجرمين المحكوم عليم لارتكامهم جنايات 
الضرب الذى أفضى إلى موت . وهى إحدى الجراتم التى تدل بذاتها عادة 
على الجبل المطبق واّق الشديد . أتدرى ماهى اللاسباب التى دفعت مهم 
الها فسمر وار اذا كر هعون جا وتو اها ار ارد 
خلاف دب بيبم وبين الجنى عليم على رى الزراعة والحدود الفاصلة 
والتعرض للملكية . وبعضبم لشجار بسيط قام بين أطفاللم, وأطفال 
حصومبم . والباقون لساب أخرى لا تقل عن اللاسباب السالفة ثفاهة . 

وهذه وافعة معية لعلك علدن مرا من الصحف ...وه #تلخض فى أن 
غلاما اقتلع بصلة من مررعة فبصر به رب المزرعة فضر به , فغضب والده 
والتق بالضارب : وتشاتما ثم تلاما , ودارت رحى القتال بنهما مختلف 
الكتعاريين ال اهكان 6 ا 


كل حاشيته وعصته , واجلت اللوقعا. 


- ا 
ا | - وغ 
٠ 8‏ و | 0 5 . 
حور عن ز لحدت ام فى و أسار من اجر م 


و شاد اع مأ فروية تسعى إلى الوق ٠‏ تلتق بفر ية لها من قرية أخرى . 
فتخناف المرأنان عو فرش واحد لا 1[ كتر , قتصيحان » وتستصرخ كل 
منهها بأهل قريتب . فتعتدى كل من القريتين على أختها . ويسفر العدوان فى 
الابابة عن عدد لا يستبان به من الضحايا البشرية ٠‏ 


حه (13 1 اسه 


واللأمثلة عيبل ذلك كثيرة ومتنوعة ونسمع مها من حين إلى حين . 
ولكن مامعنى هذا ؟ وفى أى اللأوساط وقعت هذه الجراتم الجسيمة » ومن 
كانوا جنودها » وكيف أدت هذه اللاسباب الواهة إلى قتل الا نفس ؟ . 
ان هذه الا“سباب التافهة تدلك بذاتها على أن أ كثر هذه الجنارات قد 
وقعت فى القرى ع وبين أناس سادم الجبل واستولى عليهم المق ع ولو أن 
هذه البواعث التافبة قامت بين قوم يفقبرن؛ لني أمرتم ينهم سلاما 
تروك" أو كنا لعيول التسا مو كن المي تاللا رف بو اله 
ى التقدير م والرعونة الجاحة » قد دفعت بمعشر ويم إلى الطغيان 
وأضلتهم عن سواء السبيل . 
حقيقة ان جنايات القتل والضرب المفضى إلى الموت لا تخلو منها أمة 
من الا”مم مهماكان شأوها منالرق » والكنبا تصطحي هناك عادة يدوافع نع 
قوية أقل مأ يشال عنما أن الجانى لم يتقو عا الثنات أمام تبارها الجخارف 
فغرق فى بم الاجرام . 
أ الثعبيى 
ليس هناك مايدعو إلى التدليل على ما للعلى من آثر فى تقليل الجراكم 
لا ن العلمهدى للتى هى خير , ومن بماره “هيب النفوس وسمو الا خلاق. 
وهن أهديت نقفية ونين أخلاقه كان أ أعرف الناس ماله من حقوق 
وما عليهمن واجبات . فابتعد عن الشر واختصى العدوان . 
0 يد فاذ كر النقص الكيير الذى تطرق إلى عد 
المسجو ثبن اجاتر ّى اضطرت يدانا اللاخيرة الى إأغلاق بحضر, 
سحو مأ بو لدينا ففزبادة مضطردة 
أما اللاسا بالج أدت الى نقص عددالمسجو نين الابجلين وإغلاق بعض 
مسجو نهم فان المستر جوينسونوزر الداخلية الريطانةالا سق قد سكل عنبا 
ف مو مر 'أسجو نْ التأسع الذى عقد لندن مئة هة! فاجأب : 
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0 إن هذا النتقص الكير الذى راه فى السجون والمسجو نين لا .بجع 
الى سبب واحد بل الى أسباب عدة عامة وخاصة ‏ فن الا سباب العامة 
اعتياد الشعب على وجه العموم احترام القانون وهو اعشاد أسامية الترية 
الراقية والمناعة الكيرة والتحسن 0 توفير شروط الا له مأ 
ايد الا .ساب الخاصة فأهمبا القوانين تى أقرها ال برللأآن » 

ل 0 ميناها ,» ولكنبا كييرة فى معناها . 
لان وزير الا من فى الجر الريطانية بحابك ف صراحة بأن التربية الحقةقد 
جعلت من الا مجلير شعمأ لقم كيف بحارم القانون . ولاحخق أن احي رام 
القانون وححده ومايتصل بهمن معان سامة « جد بر بصو نالا 'من وذشرالسبلاه 
فكل 3 تتمسك بأهدايه 

فأذا أ ضفنا الى ما تقدم أن الاجليز إنما يعرون عن اللعارى اواالرادييت 

رما المبما فق أسالي الثقافة. بكلمه» التزية:غ أن الثرية اطيب ها بجنيه هن 
جة السزالنا , نبة القطوف ٠‏ تبين لنا جايا أن التعلي كان ولام الف أقوى 
وا بي قم مدرمة فقد أغلق سسجنا . ولا 
يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلدون . 

ل يول القارى” أو مع قد خطت 2 سول التعليم خطوادت مباركات 
1 ن مع اتقديرنا لهذه الحقيقة الواقعة تقول بأن الأاغلسة لازالت فى بلادنا 
ل الاميين , و 1 ن اللامية يا شيد نا هى 0 عد عو صنو ف الجر مين 

زا ولا هوتنا قبل الفراع من هذه الككلة أ أن نوجه النظر الى أ نالترية 
أسوو. عند أ لازالت 0 حأ سدة أل مضاعمة أجيود حدى د 0 تعدم التعلم 
عد اال ميو أن لخاد ليو م الال فاق" مفتعرا الى عرفان ما 
عليه من تبعات جسام . واذا أردد دت أن تعرف ما المنزل ١‏ فأعلِم أن الانسان 


خٍِِ ع 
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06 الصحيفة . وأ نكل مايثبتانه مها ليس من السبل وه وخصوصأ 

أضى الطفل شايا . 

0 دامت التربية هى الدعامة الوطيدة التى تبنى علها الأخلاق الفاضلة: 
وأن للاأخلاق أ أكر الأثر فى سلوك ا لنائى ,ققد وعبع غلا أناقناء هنا 
«أى الأاخلاق» بكلمة قصيرة ثم نعكف بعد ذلك على أخلاقنا المريضة فنشير 
لبا إجمالا علنا نصل الى معرفة العلاقة التى تربطبا بالجراثم 

انر مممرى. 
الأخلاق. به «الظاهرة انمه الى لعو ى أمعيال. :الا تمان 
مألوفة كانتهذه اللافعال أو منحكرة . وقد اختاف علياء النفس 
ف تكييفا . فنهم من حكم على الانسان أنه شرير بالطبع ؛ 007 لايعرف 
خير إلا بالوحى الالمى أو بالمميل اليه . وهذا مذهب 2 ل اللاهوت - ومنبم 
من . رأى أن ١‏ ا 0 أنبم , بختسبون الرذائل بعد 
ذلك مخالطة 00 ليو انكه المي 

ويقول ابن مسكويه . أن الخلق حال قئمة بالنفس داعية لها الى أفمائ 

او د الحال 5 ن أصل المزاج 
كالذى كان مان الخيال وحزن لاقل طارى. و ينفجر ضاحكا لكل مايعجيد. 
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فيفك 3 
ووسط دن ال دان 


م م أت 
ويقول حكاء العرب أن النفس تنكون من قوى ثلاث : 
:1 )اقزة الفكن و التمية و النظ ف عتقاتق اله مويو و الر آمو 
الجسم هو الآلة احركة هذه القوة . وتسمى بالقوة الملكية . 
١(‏ ) قوة الغضب والشوق والنجدة والترفع وحب السلطة . وامحرك 
لها هو القلب , وتسمى ,القوةالسعية . 
(”) قوة الشبوة وطلب اللاذ الجسمانية مر._ غذا. واستمتاع , 
وآلنها الكبد؛ وتسمى بالقوة الهيمية . 
واعتدال القوة الملكية يتوإد عنها العلل ثم الممكمة 
والقوة السبعية اذا رضخت لحك العقل نشأت عنبا فضيلة العلل * 
الشجاعة , 
واعتدال البييمية تمدم صاحبها فضيلةالعفة ثم السخاء . 
و مت ىمبّ اعتدلت إدى الا نسا نأ كسبته سجيةرابعة٠*ه‏ العدالد. 
الحكمة يدخل حتها الذ كاء والتعقلوصفاء الذهن وسبولة التعلم . 
ب لحاءوالصر والوقار والورع والدماثة . 
والشجاعة تتبعبا التجدة والشات والشيامة واحتهال 'لمكاره . 
والسخاء تتفرع منه صفات الا يثار والمسامحة والعفو والنبل . 
العدالة يتلوها حسن العشرة وحسن القضاء. وحسر._ الشركة وصلة 
الرحم والصداقة وترك الحقد . 
وعددى أن هذا التحليل النفسى لاببعد عن المعقول تبعا لما تراه 
يناك الاح وؤفا الضعدر فتبوين فنا لاب وهو ف تلخص ف أو 
دي ث المشار اليا من كأنه تحل اللقيقى «الفظاتل.ك اما 
اختلالها أو إحداها عل الا خريين فن تتائجد الانغاس فى الرذائل 


١‏ سد 


ومن هنأ مكنك القول أن (١‏ القاتلين والغادرين والسفا كين من الفريق 
الذين سادت فى نفوسمقوة الغضبء أ أو القوة السيعصة 

وأرن ‏ الوناة والسكيرين والمدمنين عل وات من فصميلة الذبن 
خضعوا لشبواتهم الهيمية , 

وأن الظالمين والحاقدين والذين يتقطءون ما أمر الله به أن بوصل . 
كل اولك لأ عرفون العلذالة مح اف قوسي : 

وم علبا. الاخلاق فوق ما نقدم بننة المجرم الماطنية . والباعث الذى 
عله على جربمته . 5 ممتمون ما نحط به من اللروف . و نحم البيئة التى 
بعيش فبا وقوة تأثيرها . 

اثر السوك: 

الببئة هى كل ما حيط بالج الحى , فكا أنييئّة النبات جود وتربته ١‏ 
شاه الانسان بلده وقومه وم صل ممأ من خخاق وعادا'ت . و أن 
نباك مى عرس 6 ربك اخصيةه . واتحرئت عار سه 50 و لهت و سن 
بينه وبين طلاقة المحواء وحرارذ '“ضياء عمى وأينع واستوى عن سوقه , 
فكذلك المروا نشاً نشأة صالحة » وترنى تربمة راقية .كان أقرب إلى 
الخير وأهدى سبيلا . ؛ والبلد الط 'طيب مخربج ناته بأذن ربه* والذى خبث 


لاخرح يكن 


اي لي الك 

أو أفلاطون أو أرسطو 5 ١‏ 0 ف ايل الساعده عئى مواعضه ماكان 
شلسورةا ١‏ بل ورجاد غافا" 1 

شد ات أن ف 2 مامه من الا 6 ملو ل م فا رى دن 

الاصلاح اليه اه حجيت 3 شوسر صىي حا دخ عاك لنشاح 


اسه 


والواقع إلى حد ما أن الانسان أسير كل ما حيط به ؛ سر يع العدوى 
بأخلاق من يخالطه . فن حب أهل العلم شب عالما فاضلا , ومن رافق 
الاشرار جتم إلى العدوان » ومن ركن إلى السكيرين والمدمنين تردى فى 
هوة الاحطاط وفقدان الكرامة . 
والبيئة كذلك أثرها فما نرى من التباين فى ميول المجرمين . فالفلاحون 
يعون ل [عرافيم كر ها أرترا من القرزة الديك» انا لصويو فانم 
لضعفبم بميلون إلى فتق اليل واتهاز الفرص 
ولفريق المتعلبين من المجرمين نصيب ما علموا فى ارنكاب الاثام ؛ 
وإذاك كان جلبم من المزورين واتختلسين وانحتالين . 
واديوان كنض اورف بم للبيئة من التأثير البين فى تكوس الاخلاق 
واككلزافا بين الذلنن يفاد أسييل. إل اقول أن اليقة وبويها ك3 
لخلق الجريمة وإ راج دوا رين التكوه بر ير 
الجريمة فى نفس جرم استعدادا لقوها . 
وإذا لم يكن هذا الر الرأى جديرابالاعتبار , فلماذا نعدٌ على بعض الجر مين 
بين ذوى الع والتربية 0 وإنكان ذلك قلبلا . بيم تمد فى الجاهلين 
الاترىمن هذا أن يي غير اللاخلاق . وإنكان العلممن غير شك 
أكرا الفضل فى تبدبيها 
الل غمرى,الر بق 
لن تتكلم هنا عن الأاخلاق المريضة فى مصر إلا بقدر ومن الناحية 
التي مت إلى هذا البحث بصلة ة.وإن كنت لا تدرى كف تفتك اللاخلاق 
العليلة بقوميتنا. وتهدم فينا كل قام. و تفسد كلصا يكت المذاى و القري» 


وزج بنفسك بين مختاف الطبقات عاليها وسافلها . وانظر ع نكثب ما تحتتويه 
بور الفساد ٠‏ وتغلغل فى حياتنا المنزلية , ثم نبئنا بما تراه عينلك وتسمحه 
أذناك » وكن فى النقل أمينا مخلصا . 
ألا ترى كيف اننشرت بيوت الدعارة السرية فى جميع المدن بل وفى 
بعض القرى وأنها أصبحت مباءة لتفشى العدوى بالاراض الخبيثة بين 
56 وأذ مقع انواس حوارها"” لمعف لتقل لبانق ايوق 
الاباء إلى الآ بناء ؟ . 

1 تصيم هذه البيوت مصدرا للعلائق الغرامية المجرمة . ومعولا 
هادما للحياة الزوجية ومشجعا على الأضراب عن الزواج . ومصيرا محرنا 
0 من المترددين علها . ولا خؤ ما ينجم عن كل ذلك من المشكلات 
الاجتماععة؟. 

الا زلنا نعاقب كل مر 0 الفحشا. مسرا بالعقوية المفررة 
لللخالفات , مع أن هذه المنازل لاتفل فى أضر 0 الخدرات 

من الد نمه الحقة أن تتخذ بعض ألفتيات من أ ملعك 
يعرضنها فى سوق الفجور وبتمن نخس . وهل من حسن الرأى وصون 
ل لم هذا النوع من التجارة طاوي قارعة 'لطريق وى 
جورف الاحء ' هله ب أسكان 5-0 ماحم "ودفد ا 


يل © 


عت 
. 
وهل لم حجن الوفت بعد للفضاء عز سعاء ارم ىو حتى 0 دن لحاسب 
1 لعضيلة أبشع رقعة تنبو عنبا الانظار : 
وها “معت بما لسترد ظلام اللبل ف طن الصرقات والشوار ع 
الخلوية التى لم تعبد أصلا لغير الصالم العام : 
وهل علست بماورأ الإاسكة ك5 اتخدمين , 1 ى النتاع 
تتوقعبا من عشرة الفشات اليافعات لغير المخصاين فى خلود 5207 


ع 16 


مام ومين اعد الناس فد بنى على غادمته نيعا 

| أحاط به طوعا أو كرهاءم 

ثم ماهذا الاختلاط | الذى لا تؤم. عاقبته بين الفتيات الطاهرات 
والثسان الاغرار؛ وهل علبت ا الاوا نس اللاتى اختفين فجأة : م ظبرك 
بعد أ يام عا لى مسرح الحماة حصنات منغ رأن نكران لاولاء أهو رود 3 
رأى فم فعلن بأنفسبن و 

حقيقة ان الاختلاط بين الفتيات والشبان قد يكو نمشجعاعلى الزواج, 

وأن الحياة الزوجية مبذه الحالة قد تنكون بينيما أدوم , ولكن ماذا علينا 

و تخذنا الحيطة والحذر وأحطنا هذا الأختلاط بسياج الفضيلة لخجعاناء 
عطرة من رعق ,أمر: الفتاة تخا من الأاق روهت السنانعم أن اانقسن اجر لسوت 
و أنالآنسانم يكن بو مامن الأيام ملكا معصوماهن الزلل.و أن الحر يقلا يؤهس 
خطره وضع النار على مقرية من الهشيم؟ . 

ألبس هذا الا أختلاط من عمل الغربيين ومع ذلك فقد أخذ كثير من 
عقلا مهم يأف من تتا نحه واذاكان بدن لبد ف لاكرن ف صلم 
مد الماك كدر 1ن راوقدوناك القر ولاو الام معن لش ا 
عل خير المجمو اع؟. 

ثم ما الذى دهى ثساننا الناهضين حتى أخذ كثير دهم فى نبذ المادى 
الدينية والائغاس فى الشبوات المبيمة غنا منيم أن ذلك من مسمتازمات 
العدنالطحدنث ندع عن العفاد وحكر أشك. و شاع الا الحاد. ا 
يه فلوو عه فى 0 كان طم اذ عن لكأن تجادل أحدهم بالبى هي 
أحس لم جد نضاءته هن ااعلم بسنة الكون وحكة التشريع غير السباب 
والمباترة 


ألم تسمع كيف يفخر بعضبم بعقوق الوالدين والارتماء فى كنف 
التقليد واعتناق كل طريف وان كان طالحا 70 صالكا 
ألم بتل على «ؤلاء قول علماء الا جاع أن لا" خلاق مقياس 
الكفاءة, وأن مصير الا”مة يتوقف عل خلقبا ا ابابيده ذ مها 
وأنه ما حاولت أمة أن تتخلع عن ماضهها الا قلبت حالما رأسا على عقب, 
وأنه من عوامل القوة فى الا'مة الاحتفاظ بأنظمتها الا“'صلية وتقاليدها 
الا“ولية والتأنى فى تعديلبا شيتافضيئا م 
انناالا نعنى هذا أن نظل جامدي نأو أن نرجع القبقرى ء فللشبان أن 
تحطموا من الماضى ما شاءوا وأن يقيموا فق الحاضر .ها أرادوا: :ولكنا 
بيب بهم أن يتمسكوا بالروية و>تنبوا الطفرةو,أخذوا بالاأصامسف الحالين 
كى ينتبوا الى ما تصبو اليه نفوسبم الفتية من مستقبل زاهر وعاقبة حمودة. 
ا لعل ماهم ودور الخلاعة يغشونبا. ومو'طن الفساد يطرقواها" 
واذر حتسونبا . وهم لا يزالون فى سن التحصيل . 
هل هذه حالة تطمتئنا على هستقبل ينيد وله عدة الغد وبابد سم سشاسى 
مقاللد الا مور : . 
والتواوق الخاضة امات جفن عنتك كنف نت ار نا وواء عاد 
ل شه ومأ م ألا اك عامة للع بالممير واحسس. 7 ك6 
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ا 
الكثيرين وخصوصا بين الفلاحين حيث يعلم كل فرد بدخيلة الاخر 


0 
أيت البشريعاو وجوه القوم لا لخير عم أو رزق فاض: بل لا”ن 
الم بأحدم جعلته من المعسرين ٠‏ فاذا تساءلت وهل ينشد 
العيوو ف العداتت: أجانر [خه ان معناو 01 الى وس :ف الا ريا فوقو 
واجب ». وهم يفصدون بهذه املة الآثمة ان قريتهم ما دامت فقيرة ؛وأن 

أهلباماداموا جمعا قد تردوا فى هوة الفاقة » فليس من المرغوب فيه أن بنجو 
حد منهم فيعلوهم بثروته ' ليكو نو اف الافلاس سواسنة 6استان المشط.. 

هذا ماكمتاه أهل القرى بعضم لعض » فأنظر أى يو فكون؟ 

ومنهم من يلقاك بالبشر والترحاب . وبدعوك بكلات الا خلاص 
فتأنس به وتركن اليه ٠‏ مع أنه يأتمر بك ويبيت لكالمكائد ؛ ويتريص بك 
الدوائر ليطعنك من الخلف. فاذا أصبحت فى قبضة بده أمعن فالأ نتقام 
مذك ,ولم يعرف الرحمة بك أو العفو عنك سبيلا . « ومن الناس من 
يعجمك قوله فى الحاة الدنيا ويشبد الله على ما فى قلبه وهو ألد الخصام 7 

وهناك التزاحم والنضال حول وظيفة العمدة بككل ما أو فى أها ل القرى 

من هال ورجال» فاذا انتصر أحدهم على هزاحمه وكان قويا. يذل 
الأخير جبده فى مناوأته ببث الجراثم واحداث القلاقل ليزعز ع مر كزه 
واي دارة موضع الرجل الصعيف . 

ولو أنصف أهل القرى ماجعاوامن تنصيب العمدة علبهم مدعاة للنفور 
والشقاق فما بينهم 

والنزاع عل المذال الوويوتك: لدخانة ' فولد يقشل أيا أنس منه 

ا 0 ا يملك وظن اناق هيدا اللفيرفه | إجحافا به١‏ وآخر 

بقضى عا مه إذا كانت ملك من حطام الدنما عقارا و ايل ا ستائز وج 


ش 
أ 


/ا؟] ب 


من غير أبيه المتوفى فينال من ماله ماينال , وثالث يستعجل القضاء على من 
تخلفي 007 فستل أرواحهم من أجسادهم ظلبا وعدوانا . وما عبدنا 
بمن ذبح أمه وإخوته ثم أحرقبم ليخلفهم فى رزقهم ببعيد . 

ومن القرويين من برى. نكرا فى استخدام القوة للحصول علل حقه 
وبعد الالتجاء إلى القانون ضعفا . وخصوصا ميّ رأى أن خصمه أقل منه 
جاهاوقق القت القوة باختنا اتتبت بعاقبة وخيمة . 

والعناد ق دنا بن المتقاضين بالغ أ شده © ن البعض منهم لاجد 
أى غضاضة فى أن فى أ 1 يي : و عير الفوز عا 
خصمه أمام القضاء . 

أما القتل والضرب والتعدى لا أتفه الا سباب فظاهرة أخلاقية نكاد 
تلسسها بين فرريق المعتدين فى الا رياف . 

وَأما شبادة الزور خدث عنها ولا حرج | لااعمامن أكثر الاثام 
التشارا بيننا . وهذه القيقة بعر فياك من رماه سو اح بشنى الخخنصومات 
ع من لاعيد م أو عرق 

والشبادة المزيفة لدى أربامها أساليب مختلفة . فليم من إيأت مبا تجرد 
امه وملبم من وديا بثمن كن نجيف بد أبمانه أماء الما؟ 
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إيك عا هو أقبح من الذنب ويقول ان المقتول قد قضى تحبه . والقائل حى 
برزف 4 فكيف أودى شبادة قل ذهب حمأة الا خير مخ أن الى أفضل 
من ألمدعت 5 فأن كان الجانى وانجى عليه من عائلة واحددة 04 قال كيف أكون 
دخيلا بين الا قارب . 

فأنظر كيف بعر الفومموقفبمالمزرى ومأ دروأ أن الشبادة لله خا لصة 
«وومن يكتمبافانه أ حم قلبه ( 

وإذا كان فى التاس من مخدءك بزخرف القول . فنهم من بموه عليك 
بالعمل الكاذب : ولي حملك عق لصد يعد فأنه تمسح 6 الدين وسدو 
اك قف 5 ا 3 قشر أم 1 لور عراوته 0 ورسل شمته 0 ويشبعك 00 
> سعدنه . ولكنك مى ذر سمت لدسينه و اتات عرد وجول ده 2ه الدجالين 
د د لحرأ لين ' 

وهن هؤلاء قوم ينتسبون للطرق الصوفبة ى يعيشوا بغر نصب على 
أعتاق السذج والباباء . ومنهم م حى يزعم علّ الغيب أو الحسبة على أحد 
الا ولا . وما هو إلا خاملا ق- رغب عن طاب الرزق دن طربى الكدد 
ادر اموي عاق عوك ايعان أو كرك واوا ويد أن كر ف هما 
- 8 ا اف 5 ا جرأ أسعى بالخدرات وسط الدهماء 1 

م .ميت 2[ أ رمن إصلاقا . هل يلعو لاقن امجتمع المصرى ماهو 


5 


ىم 2 5 يح بر مم > 2» له اله رت عل 00 7 اسجن أو 
أث اث شر 070 ته ب لص عدن امي كك 010 بالمليول و الزمور وأغنة 
اس «شااب 8 ست اده عيب 5 8 © الست 00 0 و أفليه دأره أقبل عليه و جحو هم 


٠. 5 3‏ كُّ 
ين ع اب م 1 ١ ٠‏ انا ان , غرري كي مدو يان المصاة م مله 
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وم 


فى أوريا غير الازدراء» يحظى فى مصر بنصيب من الشكرجم لم يكن يحلل به 
0 بطابع اللا "جرأم ؟ 
أضف الى ذلك أننا لا نقدم لاارباب الحفظ مابجب علينا من المعوة 
محاصرة المجرم وال" خذ بناصيته 5 يفعل 00 
غير قليلمن الشجاعة واحترام الحشقة ‏ أما الفرار من كل واجب 
واهتهام كل ا و اد يدي 
من سئن التفدم فى ثى. . بل داعية من أ كبر دواعي التدهور والانحخطاط . 
والرأى السيابى ماخيره - أل يكن الخلاف فيه مدعاة الى ضروب 
الخصومة بن الطبقات . ومثيرا للا حقاد سن العلائلا ثت وأا أن ذلك كثير ا 
ما أدى الى سوء المصير 9 
واوا تولك آم فارع تك > فى تر تمد اذى ١‏ محرت 
5 فلول الاجرام ف للاد الاجلز هر له من كل الث اس له اللا ثقة به 
0 لا بحبل ا المصرى مص ”+2 وذلع م «صيع وكشي الأول 
لكا لعتقد فى ذات الوقت 0 كه اميق ون مره اح ليصبح 
اخوى لعفاف «الورطوة مو العواتن القوفة ذا ررقي 9< ند كر الب شيو 


الى 0 0 اكه ٠‏ 44م ١‏ 
حدر ف - ا ما انو ا 3 2 م مح قشل ذلك ١‏ ل تعدى لخدو 1 
عد 6 
ٍ 7 بدا 0 3 ِ هو ع | 
3 ل" ل" 8 لحك 0 يي الف باع لود <! لي ! - 3 0 ل اليوع م 
أ رهاش ت رن الروب رح سء ره ل 5ن ججير 


5 وس 1 0 
١‏ ال 14 0 و م ١‏ 5 5 . 
و منساي لب بن يم ونا يك ددهو 2 ع جه الى سمماري واد ا ل 9 


1 1 ا 1 م 
2 َُ ال تت قف َ ملسي ١‏ 
_ َِ 


5-5 ب 0 
. 6 5 اعم 2 م و 00 - 1 3 . 5 جا ماك 2 
2 سس و سد خم ا ل 02 مور 5 يح دن 0 فد -2 
١ :‏ 
ءءء م 

. 1 ل 5 1 4 ١‏ 1 
و لح 1 9-2 سينا 5 --00 ا 00 2 3 1 .0 ال ّ 58 م اللا 007 5 مامز 
ل 1 سير 
لم ١‏ 8 نج د 225 -5-0 ل 

. 0-0 م 


ام 


فالموظف!لذى يخرق حرمة القانون لنوال مآربه الذاتية “والنى يطلب 
إليه صانة الآداب فيعتدى علها أو حفظ الاامن فبخل به . والذى يناط به 
ضبط الجراثم فيتستر علبا أ أو التضبيق على المواد المخدرة فيعمل على نشرها 
0520000 الذى تأتمنه على نفسكومالكفينقلبظبير اللمجرمين» 
والفرد الذى يقاوم الموظف أو يعتدى عليه لقيامه بواجيه ‏ كل أوئك 
لا يشعرون بأى تدر للقانون من نهو سهم ٠‏ 

أن قر اين الس وسدرا من صدران النعض ح ولق اك الل 
مجتمع ناموسعرق لم ينص عليه القانون» وه يرون حرمة 
القاون واعتاره ضرعا ضطع عر كه الدرق لسلبم - فالذى يدفعك 
بمنكبيه لأخل مكانك إدى النافذة التى أعدت لبيع 1 لق الشف ىزلا برخي 
١‏ سق وو اذى كاد ينيد دقير اغل :الل اننا جره ايه 
المراسح ' والذى يصيح فى الطرقات كن أصابه جنة غير أبه لما يترتب على 
عمله من إقلاق راحة الغير » والذى بزعجك فى مخدعك باستماح اللاغاف 
بعد هريع من الليلزعما منه أ نه ما يستمتع بحر ينه الشخصية .والذى يعتمد 
على مأ أوتى من جاه أو مال فيمعن فى إرهاق من دونه ولا بر عفبمالاثولا 
ذمة لما رى من شدة حاجتهم اليه كل أولءئك حرب عل الفضيلةوالعرف- 
ولكمكان الحرب على الفضيلة والعرفمثارا للنزاع بين الناس 

هذا الذى جال بالخاطر أو حضر الذا كرة من أخلاقنا المريضة ما كنا 
كين | التعرض إذ كرها لولا ٠‏ ساسها بالجرمة النى هى حجر الزاوية من هذا 
البحث 0 أن كثيرا منها ماهو إلا استخخفاذا بالفضماة أو خروجا على 
المألوف.فلكم أدى الاستخفاف بالفضيلة والخروج على المألوف الى الجر بمة 
0 له غير وشيك . 

وحن وان ادا اناي ؟ ر الشائع من هذه الاخلاق المدن ثم قهمنا 


د هت 


بالمعروف منها فى القرى ؛ فليس معنى ذلك أن كلا من الاقليمين قد اختص 
فوان لكتر ان اتوي ولكن هكذا | قضى سلطان البشة أن ينكون 
الحضربون أ كثر ركونا الى الشبوات والخسران , ينما نال شوك 1 كر 
جنوحا الى اللافك والعدوان. 


الجر م: واسوء اقلى 

ليس هناك أقل ريب فى أن لسوء الخلق وما بتفر ع عنه من الرعونة 
وقصر النظر أ كبر الأثر فى الأجرام . ونحن لا نستطيع أن نكر كل 
الجرا تم التى تنجم عن اللاخلاق الفاسدة . لان لكل حالة ما يلاابسبا من 
الظاروف , ولانه وا نكانلاتتباك الحرماتوالانتهاس فى الشبوات تنا نجه » 
فالغلظة وجقاء الطبع خواتيمه ٠‏ 

ا 00 ل الجريمة بسو. الخلق ١‏ فاذ كر كثرة 
اللقطاء وكيف يأتى بهم أموانا فى الخرائب والفلوات . و ذكرو جنايات القتل 
والشروع فيه خمل من ساح أو ولعلاقات غدر شريمة وا 1 الكدثرة 
فى جرا م هتك العر ض والفسق وما هو من لونهبا مع أن معظمها تختق 
وراء 0 واللاستار, خشية الفضيحة وهربا من العار . 

را وا ارا ورا وا ل 


1 1 ' 000 
23 لدشع ا او ن والاندواع ء إلى ا كا سا م ار سر والتعدى 8 


يو 


“ؤم > ام اذ 


ع 
إِ صيدفقن 8 حبصيف 


واخييننا ل نين اله تزوم والتصب وحينة اللامابة 

واتباك حرمة المالكية ‏ اليف 2 موه مل عن ول لاتب قي هو التطويق 
5 تفوس مقترفبا من فساد الاخلاق ١‏ 

وجملة القول فى هذا البحث أن الجبل وضعة الاخلاق كان لها مفعوم 

دافن اكوا عرييننا ناء وأن المجرم عل العسوء كان لا خلاق له . وأد 


الاخلاق 0 وبة اللتخحطاط بعثت اجر مه هر . 
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- 


فوقدها نوا متلا ق لحكل الازوى اذا انعد علق القدوى دقة ال 
الأمام بعنف وعل أأرغم منه , 
0 لغ شي ارول وسوء الى ؟ 
| سؤال خطير . ما أحرانا بتركه لوزارة العلم لأنما أجدر 55 
: ل . سيا وأن هذه الرسالة ل توضع أصلا للبحث ف العلل وثماره ٠‏ أ : 
شريو قار 
ولفد كتب فى العم ٠‏ والا“خلاق رجال لهم مكاتهم من دامخ الح 
وسداد الرأى ٠وف‏ نطون ما ألفه 000 ا 
وغيرثم من كار الفلاسفة وفطاحل العلماء لسسع للباحثين 0 عد 
للواردين . 
أما نحن فلس فى وسعنا إلا نوه بما بحب علينا التذر ع به من 
الوجبةالعملية ٠‏ لا كوسيلة للاجباز على الجبل وسوء الخلق .لان هذا ال 
بل لاحد قدر المستطاع من شرورهما ‏ وهاك ما ثراه موجرين وجملين : 
أولا ‏ تحاربة الا“مية , وحصار الجبل . وذلك بنشر العم . لا”ن للعلم 
نوره الوهاج . وللجبا ظلامه الحالاك . والنور أينما حل ذهب بالظلام . 
اننا العناية .ال تربمة الممزلة ل نبا الدعامة ا ا ٠‏ الا خلاق . 
وإذا كنا نعلم أ ن الاأام هى المدرسة الا ولى » فقد اع تعاب 
نضاعف الجبود فى تبذاس المنت و #عليمبا تعلما أ 3 ب الى مكار مالا 
وعرفان الواجب 'لا موى والزرجى. 
النا - غرس لوي الناعية اق فوتى الاتى ل سيد شيةار ذه 
المبادى. الدينية القويمة ٠‏ لان هذه المبادىء قدسيتها لدى من يدينون مبا. 
ابارت ددحو النبعدد تون متيو قد اشر راق اننا ىلعالا أثرا 


ع1 


وأشدها رسوخا على الزمن ‏ وهى كا تعل لا تأمم الا ل ا 
0 

رايعا ‏ إمداد القساب بكل ما تجعليم فى مستقبلبم رجال كفاحوجلاد 
ودفعبم الى الحناة اأعملية دفعا . والحيلولة بهم وبين الرخاوة الى صف 
مبأ بعضهم والى تسير بهم الى الخلف من حيث لا يشعرول ٠‏ 

خامسا ‏ معالجة أزمة الا ضراب عن الزواج بكافة الطرق المشروعة 

فعا التق عا اليذاء الميرك 0 من يتجارى على فتم 
أو دخول المازل المعدة للدعارة ‏ بعقوية الجنح ٠‏ 

سابعا ‏ زبادة الرقابة على الملاهى العامة والنوادى الخاصةودورالخلاعة 
وما بمثل عل الشاشة البيضاء من الروابات المستبترة ومنع الشباب الى سن 
علوم من شيا للأسباب اتى فنا . 

ثامنا اصلاح نظام العمدية فى ا لقفرى . وفض كل زاع 3 6 
الريضين مبما كان بسيطا فى مبدئه حى لا بتعاقم خطره ' و:بذيب نفو سبم 
و ويا كوا 

نيعا أخمل اغا كيرد ور والعناية تلق الاحكام 


ادافة حيسم 


سب 154 سه 


ا الرتتقام 


الا“نتقام هو إحدى الغرا . 00 يدفع البا عادة 
ما يصيب الا“نسان من ضيم أو غدر ‏ والا نتقام أ كثر ما يكون لصوقا 
دذوى النفوس الغاضبة والا مزجة الحادة . والغضب متّسادالنفس انحازت 
عن حكم العقل » وركنت الى الشر » وضربت بالعاقبة عرض الا فق. 
وكان مثلبا فى ذلك مثل 0 قد مسه الليب . 

وأخطر الا تتقام ما بقع مجرد الاستخفاف بسلطان القانون أوالتفاخر 
كا نراه لدى بعض كيار المجرمين . 

وللا“نتقام بواعث برجع تقديرها الى عقلية المنتقم تبعا لثر كنب مز اجه 
وما حبط به من ظروف - فن الا“مور مثلا ما تراه من لغو 'لقولو مر علبه 
مر الكرام ؛ وبعده سواك من الذنوب الى لا تغتفر وينتقم ممر._ أجله 
أشد الا“نتقام . 

وى مصر كا ف بلاد العالم طرا .يطغىطوذان الا“ تتقام على النفس والمال» ٠‏ 
ببد أن الشواهد قد دلت على أن || لنفس متّى كانت من ضحاياه لدينا » كانت 
الضغينة ودفع العار والا“خذ بالثأر من أهالبواعث التى تدفع اليه -فان أتى 
على المال كان التزاع بين الطبقات على الرى وفصل الحدود والتعرض 
اك مق الاسباب الول 1 وتوا عتم هن الكل اريك 

ناذا أردت أن تعرف فوق ذلك ال من 
صرو حالسلام ببننا ٠‏ فدو نكالاحصاء'ت القضائيةارجع إلا لتعل أ 5 
أجنانات نصفه عامة ' وقل 0 عات إلا 
نيجه الى الطوى عله الصدور من غن دفين . وك عله الحفائظ من حقد 


و 
كمه ٠.‏ م 


عمس ا 8 1 عب 

فاذا أضفت الى ذلك أن كثيرا من جنابات القصسل أصبحت تر مكب 
الب للاكن ولابانا كبر عون 
للنجرمين فى معظمبا . وأرن من بين جرائم الضرب والتهديد والتزوير 
والتبديد والتعدى والهين الكاذبة ل يكن إلا صدى لصيحة الكيد والضغيئة 

نعم . اذا أضفت هذا الى ذاك ٠‏ لتمين لك أن بركان الاتقام يقذقا 
أ كبر انم الاجرامية . وآن الاحقادوالبغضاءوالكراهية و سخا النفوس. 
3 ل ذلك كان له أثره الظاهر فى اتتقاض و ا بسن سائر الطيقات 

ب الالتقاس 

لقد أردنا أن نعرف فى أى تربة ينمو الا تتقام ويترعرع؛ ففتشنا 38 
ذلك بين مئات من اجر مين المحمبوسين لار: نكاءبم الجرا ثم الا تقامة عا 0 
اخثللافن أنواعبا فاق ينا الخف ال أننها ون تن عفاد 1 
من القرويين . وأ سم جميعا الا قليالا منهم ين الخامسة والعشرين و الا ل بعين 
من العمر » وأن من بين هؤلاء عدد لا يستبان به من الثسان اللافعين . فاذا 
ما رجعنا الى ما تقدم من تحليل لشخصية الجرمين وأسنانهم ؛ استخلصنا من 
هذا الناضع 1 يماكته أناحدرة اللا شاف آنا القبالانين احضو وان 
القتلة والسفا كين فى جموعيم أ كبر سنا مر. . اللصوض والمدمنين عل 
عير ل ارا عدا ا لين 2 بين الطبا ع ل ينج من 'اسقوط 
ف هوة الا جرا م الشنيع 

ويذهت: بعض اللا حتين الى ٠"‏ ن 'لا تتقاه فى بدن وراألى قد جاه هن 
طرق الخو وه او ا الا لا 1 اليه رو رن 
ليها "هل النادية ة وسكان الصعيد ؛ حَى اليا حد منبم قل حرف لشاقل 
له اعون * ْم 50 لمينة م بكو ل تاقد ولكلة رغم 6 دالت 


م100 


3 
ا 5 9 
داق إلا أن تجاه له ولسدت اا خلليه مم ّ ذلك لتقام مه عند 


© 
ممنواح الفرصة . 
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اللأسمر اف فى الل تتَقَام 

اذا أردت أن تعرف كيف يسرف المجرمون المصريون ف الا“ تتقام , 
فتتبع سير الحوادث الجسام ٠‏ وتصفح بعض التحقيقات التى بجريبا رجال 
القار تق كقز طى انا بانعبي تهنا الخ شين القن ارك المظط وال فين 
الصفات ألتى ادتاز مها عدد لا يستبان به من هثلا- الجر مين ٠‏ والدليل عل 
ذلك أن كثيرا منهم يعدل عن الا”خذ بالثأر هن الجانى متى كان آفل جاها 
أو مركرا فى امجتمع من انْجنى عليه ؛ ويعمد الى رئيس الةبسلة أو العاتلة 
فقتص مله ؛ ومنهم من تل أو يإضرب ضربا بذبى ,الموت جرد إهانة 
ليقت بع ومهم من ستى ع داث لا إذنب جشت ل . ل لاارك أويت قاد 
صادقة أمام القضاء ولم نكن فى صاحه . وغير داك من المفارقات الى تفع 
لحت نظرنا ونلمسيا فى حيا"نا الاجتماعية من ين الى جين . 

وما حدر بنا ذكره أن قد ساعد على لثى الا”.قام فى اللاد وجود 
ا ل 3 الجرمين ثم أقرب ىا الوفية صو آل الاديعية: 
لك ادامر ان اه قار كاك ايم اط اعد لين 
257 كف ابعر لومي ال انمهي اه فى | وان 


8 


> ام 


1 بن 37 5 م و . 
دم نا يي 0 شي 0 ١3م‏ 3 0 2 عر 6 مم نا 9 ا سوق الغدر 7 
صبييية ل 


0 أت يد ده أل 00 صار 0-5 تفشكو 1 قنك الام ان أيه ألا لاك 


]ع ٠.‏ 00 « 0 ل 
مد الح سي ع ك2 و الاير أء .ميق فنا :: أن 5 الإاشدينا 
إيسا يي 
55 * مآ 0 : أ ا 
00 بعد 
0 ره لام ب اه 2 اعسات ا م نا اخعيق عب عأ اميه در مر 5 اخ ول 
ود ”ان عن تكن ون لقوق اناري اط شو اول 1 واه ومو 
7 0( نيمس فا اث ا ليا 5 3 2 5-5 0 2 خفن مميعرض ةا سم أن بد 
١ 000‏ اكره 
7 - بواظة 7 3 7 3 ممم 
5 
١ |‏ : ليح ما أ 
اعقادى الا ات ا 1 الاقار مدهو أ لفق لاركان اا ين ها 
٠ 5 2‏ 5 0 3 
3 .2 موت ١‏ أقامية 0 كمال أ 0 يي 2< 


ب 4# *.- 


ا د 


السادء وشرى غل خروف الاذئ. وتبلك الحرث. وال لد" شبى: 
50 

وليس الامر قاصرا عل هؤلاء , ثفن أهل القرى رجال يعون “ممم 
وضمانرهم يمن معلوم . ويتتقمون لك من خصمك 0 زراءته أو 
تسمير ماشيته شتهأو تحريق داره وغير ذلك من الأاوزار اأتى يسارعون الى 
احتهالما كلما دعام لك دض لبا رار لان 

وخلاصة اقل 0 دنا )2 السعرن وبقرق اماو قر 85 
وأن اللأاتتمام كامن ف النمو س كمون اشر فى الزند . تشعله 'لفرص , مو عندها 
نعل عساجل البغضاء فتنفحر عن طب مستعر لا ببق ولا ددر . 


م 
كغ.ف و بعرت الرائنقا” 


مئل الاننفام تَ( شوب اناس مدل 5 5 7 لكايه 2 57 3 فت 
ع . : 5 ء 


ولكنك لا نراها أما ه. حأئه شل باعي حوييت |“ امسشتحع ذذدت 
١ 2‏ 1 0 5 عد 
م 


زليا 


5 أي 5 : 
3 ول< د مر عتاة 4و وأا سه 5 لطايعة 57 اي اسممل 52 . 2 يعبصا علا الت اد عار 


5-5 


6 


دأجبل شاطا أو د هيا جا من البحر أحدضيى ٠.‏ رمن سوب اسه 


ما 
١‏ 


5 5 م 7 هه 
ف الانتقاه م صدررنل 9 أنه ضرنا دن ىل * م سه علا ع حم للدي" 55 


سيدا 
0 1 
م 
١ / 000‏ د 03 0 ل ا ما رام 

2 2 مار سم الل - ىلم ماسم 5 5 0 الب مهس 8 رن امساح ام 
ا ١ 0. 5 ١‏ 
لعاياه وال لحار 2 ج[ ومن يريت 5 اسه 93 - 78 3 ييه ان سما خم لوتيسيية 2 

0 1 2 

إأ.ء ا و لك 8 ٠‏ 
ا ب ئٌّ ال | 9 ل - كي ا اس 
بمقوامر. ا 2 ماك لروروس لشناأ سرع 0-4 ع 1 02 - 50000 ساي 5 


سيا 4 5 5 0 
00 ل 


' 8 2 5 5 5 
ماشا 1 مزاع والخصو 58 ثاب ' متحي السب قناضا. ار مق سن مضي - تيت 
٠‏ 598 


0 


١ :‏ سمل 1 الوع أس ع “4 2 5 : 5 
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رارع اعد 


وعلينا بعد ما تقدم لكى تتمتع بأ كر قسط من اللأامن ولط نينة 
أن نأخذ بناصية من يحترفون الاجرام ويتخذونه مصدرا لممايشبم . وأن 
نضيق الخناق عل كيار المجرمين ونسد علهم المسالك ونحاصرهم خحصارا 
شديدا ولو أدى ذلك الى إعادة النظر فى قانون الن ؛ على أن تخنص الحيئات 
القضائية بالفصل فى أحكامه . وأن تتخذ مع ذلك من التدابير المشروعة 
ما لابد منه لوقف تيار العدوان الجارف عند الخد الذى حتمل . 

زد على ذلك أن وجود السلاح فى حوزة كان المجرمين وحرمار: ل 
الآمنين بما يذودون به عن كيانهم بحب أن يكون فى طليعة ما نفكر فه 
لنشر الآمن والسلام . 


5- الود الى الى م 
هاأنت قد علستما تقدم منبحث كيف يتفشى الفقر والجبل والآانتقام بين 
الطقات امجرمة ومبلغاتصالكل ذلك باجريمة ولكن مأهى العلاقة بين العود 
الى 54 واثقانها اوباحت 4 
سَوٌّ الك فى استطاعتك أن "لسن الا جاءة عليه عندما تعلم أن جرم 
3 9 أن يسمى عائدا إلا إذا رجع إلى ارتكاب الجرأ تم غير مرة - 
ومن هنا تننشآأ الويادة . 
والعود الى الجرمة من أمبات المشكلات الاجتماعية التى تواجه كسار 
المصلدن 2 5 2 خليق خطرها من بحبودأفكارثمو عصارةقرا تحبم 
ولسن ادلفل أن العوة الجريعة مكققه لتاعن اداه ركان :نقلي 


0 


شنا االقاو ييه د لها بق ام ف تلك عدد المسجونين المصربين من ذوى 


اوه أبق عاق أو من 5-8 هو لاء هل : م العقاب فعادالى لى الجر بمة الجن 
مي أرق قل يه تشمكت ف بعص الا "حيان عل العا 


1 د 


حن نستطيع أن نتحايل ونكون رحماء إلرحد بعيد ونقولأن الا'نسان 
فار عليه عر وف قي .+ قطط ال ازا شكاي الورعة مت وائلاك ب 
ولكن كيف لتمس الا عذا رامن أجرم خمسا وسبعا وعشرا وفوق العشر 
ال ت الجرا ثم التى | إرتكبها متشابهة أو من نوع واد ؟ 

ضف إلى هذا أنتا فى الواقع ننالط أنفسنا عندما نعتر أن المجرم الذى دخل 

المج" ن أربع مرات من أجل السرقة مثلا ااا سا 
حتّى ولوكان من بله اللصوص أو الساذجين . لا*ننا نعل أن الااسان 
لا حبس عادة الا لجربمة وضحت إدانته با عا لا بدع مجالا الشنك - وعلى 
هذه القاعدة فلن نكون مغالين فى الحكم اذا اعتدرنا أن مثل هذا جرم قد 
سطا علل أموال الناس ثمانى مرات عل الاقل ‏ ساعده الحظ فى شطر منها 
فأفلت من بد العدالة . وعثر به فى الشطر الآخر فحبس . 

هذأ هو شأن السجين الذى حيس أربع مرات ‏ فا بالك يمن جسن 
ضعف ذلك وأمثاله إدينا عديدون . 

أعلام الهود ‏ العود هوحالة الشخص الذىير تكب جر ممة بعد سبق الحكم 
عليه نهائيا لجريمة أخرى . ويترتب عليه جواز تشديد العقوية فى المرة الثانية 
للأنه ثبت أن الحسكم بالعقوبة العادية لم يأت بالفائدة المطلوبة . وأن هذه 
العقوبة التىاعتيرها الشارع كافية عادة لم تكن كذالك بالنسبة لهذا الشخص . 

ويعتير المجرم عائدا .  )١(‏ اذا حكم عليه بعقوبة جنائية و ثيتار تكابه 
بعد ذلك لجناية أو جتحة ٠‏ (+) - اذا حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أ كثر 
وثنت انها ارتكب جتحة قبا 0 تاريخ انقضاء 2 
العقوبة أو من تاريخ سقوطبا بمضى المدة . (م اذا حكم عليه لجناية أو 
حافنة اللرين هزه قلسي ود والحيةة ١‏ 0 ونست 1 كت 
ع انا الجرعة الأول قبل مضى خمس سسنين من تار ين الحكم المذ كور. 
واو عي اساي با يل 


عخ أ ب 


ويجوز للقاضى فى حال العود السالفة الذ كر أن حكم أ كثر من اللحد 
الافصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد 

ومع هذا لا بحوز فى حال من اللاحوال أن تزيد مدة اللاشغال الشاقة 
المؤقتة أو السجن عن عشرين سلة . )١١‏ 

نتص المادة (00) من قانون العقوبات على أنه | اذا سبق الحسكم على 

العائد بعقو بين مقيدتين الحربة كلتاهما لمدة سنةأو أ كبرءأو ثلاث عقو 0 
مقيدة للحرية إحداها عيى اقل لمدة سنة أو | كثر ٠‏ وذلك لسرقه أو إخفاء 
أها مروف أو لقبب أد خيانة أمانة أو تزوير أو شروع فىهذه الجرا ” /! 
ثم ثبت أرتكابه لجنحة سرقة أو اخفاء اشباء مسروقة او نصب او خيانة 
امانة او بزوير بعد الحكم عايه بأآخر تل كالعقوبات» فللقاضى ان يحكم عليه 
باللاشغال الشاقة من ستين الى خمس بدلا من تطبيق احكام المادة السابقة ٠.‏ 

ويحوز الحكم بمتل هذه العقوبة أيضا على العائد الذى سبق الحم عليه 
لارتكابه جرمة من المنخصوص علبا فى المواد .امو ازع و 89م ومجبسم 
بعقوبتين مقيدتين للحرية كاتاهما لمدة سنة على الاقل ؛ او ثلاث عقويات 
مقيدة للحرية إحداها على الآقل لمدة سنة أو | كثر . ثم ثرتار تكابه حر 16 

ن المخصوض علبيا فى المدةى ماو #80 يت آخر حك عليه نالعهو بات 
السالفة طبفا للمادة (وه) من القابون المشار اليه ., 

وتلص المادة 5-5 من قايون اجبجرمين المعتادن على الاجراء أأج 


6 وليه دمة م١‏ و١‏ على ١ه‏ اذا الات العا فى ح؟ المادة رمم الاامء 
1 سم 5 ا ِه أ 58 ام 8٠‏ 1 . أ 85 9 . 
2 0 حر 3 هم ادا مر لمعه يل اد .كي جاده الماده 6 أ 0 2 


انف عر مه 3 مأ 00 للفاضى ف اك ياأحهو بان المنصو ص 


و عم ومح يس سي وح ١.‏ عبس سح سس الح ين ليم مسد لماجي ع لوحم بلإسخلسب ‏ جام رسخ لحسييض يبس ويس مد 


دعام 0 5 ظْ . 
١‏ 46 سسب 4 أ و كام العورد د كورة على رين اليه ار الذين 





ممه ص مدخوجيم من 68 سرك 


علها فى المادة المذ كورة أن يقرر انه مجرم اعتاد الاجرام ويأمر بأرساله 
الى جل خاص تعينه السكومة يسجن فبه الى ان يأمروزيرالحقائية بالأأفراج 
عنه . ولا بزيد مده هذا السجن عن > سئين 

و بجدز المادة الثاننة من هذا القانون ابلاغ مدة السجن إلى ٠١‏ سئين 
بالنسبة للنجرم المعتاد على الاجرام اذا عاد الى ارتكاب إحدى الجرا ألم 
المصوص عليبا فى المأدة ( 600 المشار الها مدة الروت الا 
في مدى سنتين من يوم الافراج عنه افر 5 مبائيا , 

هذا جمل ما ورد عر الجرمين العائدين والمعتادن على الاجرام فى 
القاون من الاحكام . ومن الجلى ان هذه المواد فى جموعبا بين لك خطر 
الجرم العائد ومبلغ عبئه حقوق الناس »5 ان المادة (00) شير بنوع 
خاص الى الجرا ثم الى يكثر العودالى ارنكاءما بين هذا الصنفمن المجرمين 

وظاهر ايضا ان انحل الخاص الذى تعنه المادة الا ولى من قانون 
الجرمين المعتادين عل الا”حرام هوالمعرو ف كد نا باصلاحيةالرجال بالدلنا : 

4 العود ‏ تعن نقدر منطقيا ان الجرمعندمابر تكب الجريمة ويعاقب 
علييا لا يعود إلبيا الا فى الحالات النادرة ‏ لان العقوبه لم توضع أصلا 
لمر اردع - وحن نعم كذلك أن السجن لم كن بوما من الا يام 
مشت قأمه لالد مر من زسبرر الدّر وام انقأه هجبر 
الجر - و لكنا نفبم أ ند القصاص العادل هى الى ها لحرن ند 
المهازئين حرمة القوانين : والمعندين بغير الحق على حبني واديذاة البية 
المنيع الذى أقامه اجتمع لخاية الضعفاء من بغى الاقونا... 

هذه هى العفو بة , وهذا عو السجن كم هيمة و يعيمة النانس جبعاأ. قاهى 
العلة إذن فى تردد الكثير من الجرمين عليه ؛ أو معنى أ ماهه السب 
الاصئ ف عودة الج ه للا جر م 1 


مانن أ 


هل يرجع ذلك إلى أن فريقا مر الئاس قد جبلت نفوسهم على اشم 
وطبعت على احتال الا“وزار فهم لا يعرفود إن اليو سيا اال 0ت 
بعضا من اد رمن قد اعتادوا عل أرتكاس الجرأ ثم وتمكنت هذه العادة 
00000 يستطيعون عنها تويلا +- أو لاكن استيحكام الفقر 
والتطال عق العمل والميل الى الكميل قد جعل من بن المسجونين من بر كن 


الى حمأة السيجن قروو لا سعى السجن ديلا 5 أو لمزهالا ساب جميعأ " 


أما اولئك الذين قد طبعت تفوسهم على الشر فستعلم أنياءه عندماتحدثثك 
عن الجر مين المعتادين على الاجرام .وه قوم غلاظ القلوب ٠‏ جفاة الطباع 
عبى البصائر . إن هدو ا ال الرقيد أعرضوا عنه . وإن رأوا الضلالة اندفعو| 
الما وه يحكم تكو ينهم قن وإدوا أشرارا وسيمونود اشرارا -تحملون فى 
قرازة سلققيع عرفا ؟ عمل الاتفاعى فى أنيامبا مزالو لضي 
أكثره من المجرمين بطبيعتهم والمشكوك فى اصلاحيم ٠‏ 

أما كيف يتعود ارم عل الاجرام. وكيف يصييمالسجن عير مر هو ب 
الجانب من يعض الجرمين فاليك البيان : 


المع وده ى الز عر امم 

دهشن القارى. لهذا العنوان . ويمو ل فى نفسه كيف يعتاد الانسات 
ارتكاب الجرا ثم وما كانت الجرأ كم عملا يقتروها تخذها عض الناس 
صناعة لهم أو موردا لا"رزاقبم.5 إن الانسان اذ بقدم على الحريمة يعم 
أنه عر ضة ل وخامة العاقبة وسوء المصير . 

لقد ترددنا تحن أيضاأ 8 الا خذ مبذأ اقول لول وهلة . ولكننا 
وها أمعنأ 6 البحث 0 الجر مين والعينا 8 عكل نهم 0 ووقفنا على 
مل 2 عيشيم خارالسح د أمنا أن الاجراء ككل الصناعات له هه 1:. 


سد الم ا سد 


والمتقنون لاسالسه ٠‏ والمتفننون فيه . والمدمئوزنعله , وخصوصايين أولتك 
الذن أجرموا عدة مرات أو اعتادوا ارتكاب جر ثم معينة . و لنضرب 
ذلك مثلا : ٌْ 

هذا سجين فالعقد الثالك مى عمره حبس ممانى مرات من أجل النشل' 

بم من عمارته أن النشا لصح صناعته اإنى تحترفها لآنه اعتادها وسنه 
0 0 00 تلفن هذه الحرفة عن ١‏ جال شابوا على ما شبوا عليهمن 
السرقة فى الأاسواق ‏ وأنه لو آأراد ١‏ لأفلاععن النشل خانتهعز يمته ‏ وامتدت 
ححد” دة الى ج.وب الناس 

وهذا [. آخر دخا لجست عاك لنشله أيضا١‏ وعوقف فى المدأ 
بضرب العصا . م المق باصلاحة الا حداث مرتين» ولكنه بعدأن غادرها 
زمن يسير عاد سيراته الاولى ‏ وإنك لتعجب وتأسف فى وقت واحدى 
عندما تسأل هذا 0 < وعمله الذى بعيش منه . فيجبباك عل 


لفو ر ومل فيه بأنه , تشال 4 ف 


. 2 1 | ا : 0" حم ا 
صدىم | د اناك لشرات طر ا ف لحصل منه عى أل كرا 
6 هل ' ! عن-1 / وء 1 55 ع 0 0 اذ 7 ١‏ ف ١‏ ا 
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- وهأهس 


ازر أوائك الدين سطوري على المنازل أو المحال التجارية ليلا . 
إذ يلتق « مخفير الدرك » وتجاذب معه أطرافا الحديث وؤينا له فلك 

عن موعد فنعم مام 200 أنه بكر كثيرا عند ما ألق هذا 
السوّال ل ولككته لحاجة فى نفسه أراد أن يصرف هذا الخفير عن واجبه 
بالتحدث اليه ٠‏ وهو | أثناء ذلك بمنحه لفافه التبغ حم يردفبا الختا وهكذا 
حى ١‏ م زملاؤهمن الاصو ص جريه- بمو باوذوأ بعليه هم أمنين . يما« خفير بأء 
00 م افافة « البلطجى » وقثل الوقت بمسامر ته ٠‏ 

والبلطجى وظيفة أ خرى , وهى البرصد قريبا 0 المفصود سرشه 
لرافة المارة من غاد وراح ؛ وتتبع حر نك البو لس وك ننه حدى تلتهى 
جماعته من فعلة,م . وفى هذه الحالة يسمى فى عرف الالصوص ب«الناضورجى» 

هذه أمثاة قد جتنا مبا لادلالة على أن من بين المجرمين من اعتاد الجريمة 
وتفان فى أساليها حنى أصبحت صناعة له بأتسبا من غبر تكلف كايأنى سائر 
الناس أعمالهم المشروعة . 

وعلياء النفس جمعون عل أن الاعتياد على الجربمة , مرجعه قوه العادة 
ولفوذ سلطانما فى سلوك الانسأن . 

وما داه العادم هذا الاثر العميق 06 لفن الج_مين فون و كمه زعا أن 
تتناوها كلمة وخصوصا من الناحمة الى مس الجرعة , 

فوةٌ العادم 

يعرف علباء الاجتماع الغادة اننا عليطة تابه ,يقر لوك أوكي الطبيعه 
الأولى فى 'لعريزه الى فطر الانسان علب . أو هى سلوكد الذى ورثه عن 
اشرق ,روأف الذنياك وو لال ارود كافك العدةى واركن الحو اس 
اللو كن اضاءة الرااتااجاية مده الآلذ وأن اذاكان لكل حاسه 


0 
يل 1 
مام م 0-0 عدو 0 عفن لجسي ضيه لك ء 


د 188 سس 


هذه هى الفطرة و الطيعة الآولى , وكل ما يلتحق مها فيحماة الانسان 
من حسن أذ شبح إذنمى ألا عادات . والعادات لشدة لرومبا والتصاقها من 
اعتادها سبيت ٠‏ بالطسعة الثانية, 

عرزي ٠‏ وهى لسوق 
3 الى كر آر فعل ما جسيانا كأن أ أو عفليا بطريقة معيئة كلا تببأت 

لظطروف الى تتناسب وهذا الفعل . 

وهذه الميول الثابتة هى التى تحدو بالانسان الى معاودة كل ماهو مألوف 
لديه حتى أنه ليفضله على ما سواه من الأعال الجديدة أو الغرمة عنه عادة. 

وتكتس العادات من لانن ن الادراك عند الانسان , فاذا شب علما 


أصيحت لازمه ! يه يرث يأ إستطر بع الاقلاع عنبا ٠‏ 


5 


و للعاه دات أ ؟ 0 ان فى حيأة الانسانةع وسامأ ملأ س2 ب 3 ١‏ لي مم 
ا 6 بر ا سبعة و لسعم ا 0 
ِ 
٠ :‏ ل" 3 أ 


١‏ ' ءِِ 1 1 م 
ا ل ب 
٠ :‏ 5 7 1 5 5 
مأ لصدر عنه لس سوى أفعال ! لبة تتكرر هى ههى كل بوه . وأن امه قى 


عير عم 0 
انق كه ووو اكد يدومو أشي و لوكي جد ل ده م ذأ 
ل 8 2 5 عه اا د لانت درن *: ص حسم فت 


0 - 
١‏ يري 
٠ ١‏ 6 
9 
: 57 5-5 2 3 
ا 5 كلم تلحممرة انث شف ة ١‏ سوم ع اليس 8 عمق ست كه د ده 5 


١ 0006 5‏ ا ا ل ا : 
)0 
طن تيد د ما ْ ا 
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ا 

والعادة ما يرى علياء النفس هى الى سهلت على المعدنين العمل فى 
ظلمات المناجم . والغواصين مبمتهم فى البحر الممان . والملاحين فى الرجم 
العاصف . والفلاحين فى حم وهم بين 0 والحجير . 

ونحن قباسا على هذه النظرية نرى أن العأدة قد سبات على الاطباء مهاة 
التشريم أيضا كيلك اذ ارأيتهم ثم رأيت عملا عاديا بل ومألونا لديم . 
ولقد علست من بعضبم أنه كثر ما شعر بلذة فنية كا توغل بمشرطه فى 
تررق تلن الشرى نمع أن اكريما لاستسيع عير انكر فر لوال 
جرح لضمد . ٠‏ 

وهؤلاء الذين يباشرون «شنقء اكوم عليم بالا عدام .هل رأيتهم ؟ 
ا مهم يدون داجو عم العادة وحم فق فتترى اهدو 6 ؤدئ عائرالناس 
اعالهم اليومية 

والعادةفوق ما 000 العموم . هى البّى جعات "آ نسان راضيا 
عن عمله فى الحماة مبما كانهذا العم 5-0 . قانعأ مما قدر 1 وعدن وان 
كا نعيشامريرا !] 

وجملة القول أن اللانسان أسير عاداته . وان لاعادة د الآثر فى كا 
ناغير كن أم شرا . ولكن كيف يعناد اليجرم على اجر ام وهو يعم 
مسن با و 

الواقع أن الانسان عند ما يعتاد عملا . فآن هذا العمل لكثرة المران 
عليه يصيم مألوذا لديه حتى 0 الاعبال - أو الح م وو 
وأن العادة متى تأصلت فى نفس صاحبا أصدم لا يأبه لنتانجها ‏ مثال ذلك 
المدمنون على النور واأوا سي الي التبغ والمذكبون 
على لعب الميسسر ‏ أليس محظم هؤ لاء أن ل يكن جميعبم لعتهدول من 
أعماق نفو سبم آنهم 'صذيعيم هذاإمايعرضون صحتهم وماهم للتافوفىوقت 


وأحد 19 ولكنك اذا عاك الو أحد ميم ثاذا لا لجو تفسك وتفر 


خدا/ا 1+ 


من مدان ليس لك منه غير الفشل والخذلان ؟ ‏ أجابك وهوهادىءمطمئن 
أن الااهر قد خرج من بده ء لا ن العاةة ك2[ كك عليه 03 مشاعره 
فأصبح خاضعا لاحكاما .00 

ومما بجمل ينا ذ كر ه انللعادة تتاتم أهمبا الا”تقان والتفئن سواء فىأعمال 
الخير أو الشر ٠‏ فك ان العازف عيل: البيانو» لا ينظرالى مواقع أنامله لان 
هذه الانامل قد عرفتمكاأمما بالمران ,فكذلك النشال'يسلبك حافظة نقودك 
من مكنها وفى أقل من لمم البصر ومر# حيث لانشعربه» لانه قد اتقن 
انالي النقنة روعيةة لد 

التممهى ىُّ ال مرا م 

من المشاهدات التى لا جدال فى حقيقتها أن الأنسان لا ,تخصص فى 
عمل ما إلا بعد أن بمارسه ويعتاد عليه زمنا كافيا حتى يألفه ومميل إلله أو 
على الآقل يرى أن هذا العمل قد أصبح بالنسبة إليه ضرورة حيوية لا 
يكن الصو ل هنا . 

وإذاكان من نتائج العادة م رأيت الآتتمان فى العمل فان التخصص 
شه ما هو إلا وليد هذا الاتقان ‏ ولذلك كان جا ل الأخصائيين فى الأاجرء 
قبل الجر مين العائد.ن 

ويذهب «لمبروزو 1 ن الفى_مبن ١‏ لمان ما اعتادوا عليهمن صنوف 
ال رأكم وحسب ٠‏ بل | إن كم ل منهم طر ةم ألوفة لا. برها . ا 
معيئة لايزور اها وذو اناد خاصة سطو علبا .فسارق الدواب والمواثى 
عي حادق الطوو وما رن لقو عات در ساون اللستهد رد الويف ا 
والسنارق من الحال. العمومة غير السارق مق المنازل أو المقار وقد لوظط 
أن كلخ عي ول عيوها عنا| و عتوار: تداك واتيقة إلى سنا التقدمق 
الفرع الذى اختص به لأانه بعدره مورد رزقه وععله الذى بعيش منه ,ع 


ات 2 


وبنظر إليهكا ينظرا الصانع لحرفته . أو التاجر لتجارته . وكثيرا ما نراهم 
تعبرول عر. 0 ج جرا مهم بكلمة ه السعى أو أنجبود » ٠‏ 

وق مصر ما فى الامم اللاخرى رمو أخى الول وخصوصا ىُْ 
السرقات . مثال ذللك ٠‏ الأغجار » الدن يحوبون القرى اث رم انهف 
بين رجاهم من قد مخصص فى سرقة الطبور ودواب الر كوب ٠‏ وأن منبين 
نسا هم من لا يسرق غير اللأوانى النحاسية من داخل المنازل 0 ف 
ود ا لى السرقة من القرية التى لون ما حتىلا يفتضح 
أمرثم ؟ . 

ومن اللصوص المصريين إخصائيون فى سرقة السيارات من الشوارع 
والطرقات . وآخرون فى نشل حوافظ النقود حيث الزحام فى الاسواق 
انيعبات 

والتخصص ف الاجرام وإنكان ظاهرا بين « العائدين » فهو بين 
المعتادين على اللاجرام أظبر ‏ فن هؤلاء من هو متفوق فى سرقة المناذل 3 
محال النجارية وسمى فى عرف اللصوص ١‏ هجام » عن من نز الانداد 
فى فض ازا " ن الحديدية . 0 ا باد 
1 5 أن هر ن بيهم من رع فى أعاليب ب النصب والبذوير وغير ذلك 

م الى اعتاد علما . 

اي 0 
المجر مين أن قل اأسوابق فى رلين قد أنيت أن رجلا بلع الثامنة والس: 
من العمر قضى منها 'ثنين وار بعين فى السجون لأرتكابه عدة جراحم من 
نوع واحد . وه سرقة الكرات |اصخيرة اتى أعدت لأعب ٠‏ البايارد ٠‏ 
وأمثال هذا المجرم لدينا كثيرون . . 

فبذأ بجرم من المعتادين على الا اجرام قضى بالسجون عقر زعام سيب 
السرقة من محال التجارية مع أن سنه لم يتجاوز الحلقة الخامسة 


خد ورج 


وهذا آخر حيس أربع عشرة سنة بسبب النصب ول يبلغ من العمر 
الخامسة والأريعين , وغير ذلك ما لا سييل الى تفصيله . 

واله وإنكانت السرقة وما الها من جراثم النصب والتزور هى التى 
يثتمى اللبا أ كثر الاخصائيين منالجرمين المصريينالا أنبعضهم قد اختص 
يعو الجراك الاأخرى و إن كان ذلك بنسبةأقل . 

9 قبيل « الفتوات » مشل ال لنسنس 3 ارت ٠‏ مره 
؟م سنة ٠‏ دخل السجن ١‏ مرة بسبب بطح الناس والتعدى عليهم ٠‏ توح 
المدد الى حسبا إ<دى عشرة سئة ا 214 الوق 
عل الغير وسنه ستة عثمر عاما . كانت الننيجة أن المدة التى قضاها بالسجون 
مذ بدأ فى إجرامه تزيد عن ضعف الى قضاها خارجا عنبا ٠‏ 

هذا اخر مره وعامانة .دوين سيت التدن سيت قاض ,راكد 
فى ارتكاب هذه الجريمة وعمره 58 ممنة ٠‏ وجموع الاحكام التي صدرت 
ضده وافذت فيه ثلاث نوات وأربعة أشبر . فكاان هذا المجرم ؟ ل على 
فسه عندما بدأ باغتيالأ موال غبره 18 ن يقضى نصف حاته سجينا واللصف 
الاخرطليقا 


وأاخطر أنواع التخصص ق الا جر أم كان 0 الم اللسيييةه 


ها 


كالنزييف . والسسرقة با كراد . وقتل النفس بأجر وما أشبه . 

هذااؤلة رقو نا أن قوه لأتازع: أن التتصين قال جره لبد اتنا 
بين أفراد المجرمينو حسب . بل انه لكذلك نن اجتاعات هذيم د أذ لكل 
فريق من المج رمين يبئة تجمعبم' و أمكنةخاصة. ترددو نعلما.ولغة باصطلاحات 
ورموز لا يغهمبا غير سو هاتننا التصاراكت ال 1232 كز يك برها 
خاصأ م: أطراء لت سوآه ألا عندالضرورة القصوى. 


د انه 


وجملة القول أن الاعتياد على الجرائم والتخصص فى أنواعبا أصبسم من 
التظربات الهقيقة الى أثيتها العلم والاختبار . 
مهد ا لع أشي يعم 
قد أشارت أحكام العود يا علمت الى الجرمين العسائدين وعرقهم - 
ونحن ندعوثم عادةهبأر با بالسو ابق» وثم كاتبين الكمنيئون فجميع السجون 
المصرية وبنسبة كبيرة - ولكن ما شأسهمء وما هى البيثة ا تماش تاتهم؟ 
لقد حثنا عن ذللك بين المئات منهم ووقفنا على ا ها حيط سل 
7 00 ٠ذاتهى‏ بنا البحث الى هذه الحقائق : 
كل العالد يدق القباق الاقو ادو القادويى ها لم1 در 
كان 0 
فريق |الصوص ٠‏ 
؟ - أرب العائدين ثم بمثابة « المشتل » الذى يغذى حقول ااتعود على 
الأجرام والتخصص فيه . 
+- أن السرقة هى التى تنبوأ المكانة المكينة من نفو سبم ‏ وأنأ كثر 
السرقات تفشيا يينهم هى التى تشع فى المنازل والمحال التجارية والمزارس؛ 
وسرقات المواثى,والنشل . 
فك أننقزى التقالين اق االفيوهن ال ادوع | سرقة وأ كثر هم 
تفننا. وهذا يرجع الى أنبم قد 0 النشل فى الصغر . ويدهى أن التعود 
على أمر فى الصغر غير التعود عليه فى الكير . لان الاعصاب فسن الطفولة 
أكثر مرونة وتربة الاخلاق أشد خصبا وإنياتا لكل ما يلق فها من بذور 
وو وا 
ه- أن العائدين أششبه النا س بمعاشر اللصوص من حيث سنهم وصناعتهم 
وجبلبم وضآ لة أ رزأقهم وميلهم الى الول ورغ: "بم عن العمل ٠‏ 


| سس 


فاذا أضفت الى ذلك ؟ قدمنا أن المسجونين جميعا الا قليئلا منهم من 
الطبقات الفقيرة الجاهلة . وان اللصوص على الخصوص ليس 0-6 
له مر كبر 00000 إلا فى الخالات النادرة تين لكا نأشد الطقات 
احطاطا وعسرا هى الت 'تتمخض عن العائدين وأنالعائدينماهم الاشرذمة 
بجمع طوائف السارقين واتختلسين والعاطلين والمتشردين ومن هم من 


العائر والعطال عن العول 

لقد فرغ علماء الاجتماع من البحث فى العطل عن العمل واتتهوا الى أنه 
من الاساب المارزة لا ”0 للجراءم 
وخصوصا تلك الى تفع للحصول على المالكالسرقة ‏ وهذا يرججع الى ان 
هو لاء العائدين من 57 الفقيرة التى تعيش عل أرزاقها اليومية ٠‏ وأن 
امجتمع فى ذات ت الوفت يشفق من استخداميم أ والاتفاع هم لعده توقر 
الثمة فى أخخلاة 

والظاهر كا . دالا أن للتعاسة ف الحياة أخدانا من الناس تصطحهم 
ل ااتجاكرا وهنا ار لابو نيا قوع كرك عونا ول الدانعر رمق 
اليجرمين ‏ فاذا أردت أن ا الحقيقة الواقعة مسا ١‏ فازعم يه 
الى طاه ماهر فجىء به اليك وسررتمنئه السرور كله لاتقان صناعته ومبلغ 
اواك اك بت لعل أن قضى فى خدمتك ردحا من الدمانآنة قر بسب 
عبد بالسجن لسرقته . أفلا تادر فى الحال الى طرده ٠‏ واذا كنت حكرما 
متساعا ؛ وابقيت عله لحاجتك اليه ماافلة كوك الك تداق ك1 مضض ٠‏ 
وأنك سوف تترق سالفرص حتّى اذا ظفرت مخير ندند عار دار ك؟. 
شاذا 5 | الطريد الا ان سخط عليك وعلى من فى الارض جميعا ٠‏ 
والا أن يسر فى نفسه الاثتقاء من هذا المجتمع الذى لا يغفر زلته أو 


5-35 0 م يك ٠‏ 


>1 سم 

هذه هى الظر وف التعسة الى حيط بالعائدين فىحياتهم ‏ فان شئت ان 
تزداد معرفة يبا ووقوفا عليها فاصغ الى مابحدثئك به البعض منهم . 

هذا سجين صناعته تجار , بل ومن النجارين الممتازن . لهم نالسوايق 
خمس . يحيطك ضخدرره فتفهم منه انه التحق باحدى « الورش » الاهليه مرة 
ليعمل فها نظير أجر يعيثى منه ؛ الا أن رب الورشة بادر الى طرده عندما 
أحس بأنه عق أر بات المتو اق فل جد بدا من أنيرحل الى بلد غير معروف 
فيه بيد أن طالعه النحس كان قد سبقه لى هذا البلد بالتعريف ‏ فلم يتقده 
لاحد ليعمل فى خدمته أو يصل رزقه حتّى أعرض عله ٠‏ فسولت له نفسه 
العرد للسرقة فسرق . 

وهذا آخر صناعته <داد ٠‏ وله ثلاث سوابق . ومن الموضوعين نحت 
رقابة البوليس * يصرح بان هذه الرقابة كانت شؤما عليه لانه كلما اشتغل 
عند احد من الناس وأحس بأنه مراقب سارع الى الخلاص منه , وأن افتضا 
أغربة يرجع إلى حرصه على مواعيد الرقابة وشروطا الحددة . 

وهؤلاء آخرون من العائدن لا يختلفون عن صاحبهم السابقين فى 
وصف مأصادفيم فى الحياة من عقيات . 

والخلاصة ان العطل عن العمل . وما حيط بشخص المجرم من الشك واه 
والشيبات ٠وما‏ ينسم به من طابع الاجرام - كل ذلك كان ولا بزال من 
افو الاايدات الى كتين مالي بين بعض الجرمين العائدين والحصول 
على ارزافهم ؛ وأن عن بين هؤلاء من لا يقوى على جباد الحياة حق الجباد 
ولا يصطير على أحتمال مشاق العيش الشريف ‏ فهو يسعى الى الرزق ي 
يسعى سائرالناس ‏ ولكنه متّى اصطدم بالعطل بدفعد ' ونفورالمجتمع يصفعه. 


#رتتر بمته ١‏ وعأوديّدء صيعته و لسرب اليا س الى قلبه المريضء نفسه المتداع.ة 


سسسسة 51177[ سيد 


تكن ع1 نيه , وسلك للوصول ال اال سبلاحرمة . وهو اذ يقد 
على إجرامه هذا ١‏ بح حق الع أنه اذا اأفلت قاياب بالغتيمة . وال فالى 
السجن . ٠‏ وهو من أعرف الناس حياة السجين . 


اذا كنت ممن درسوا نفسسة المجرمين المصريين . وخيروا أخلاقهم عن 
كثب . فق استطاعتك أن تعرف العائد منبم من غير العاد متّى وقع نظرك 
عليج زه سباقورة: الل اانبيدن : 

فاج رم دوين للاول مرة هلوع جزوع ؛ خائف مسبوت؛ مشر دالفكر؛ 
مضطرب النظر . كا ختطا خطوة داربعينيه كان الارض ستنشق لابتلاعه ٠‏ 
أو أنالسماء ستساقط علي هكسفا . وهو يظل كذل كك كتسامشدوهاحى يأوى 
الى من هم على شا كلته من اجر مين » و يعم أن لابد ما ليس منه بد ١‏ فتبداً 
لقسسة ويسكن خاطره . 

أما العائد . فانه يدخل السجن هادة| مطمئنا . متثدا فى خطواته . ناظرا! 
أمامه ٠‏ شاقا لنفسه طريقا إلى اجناح اللخصص لامثاله. وهو فى ذلك 
لا يلوى على ثىء . 

وأ و جدار بالن كر كنا من هؤلا. 1 يه ا رححتول 
السجن حى ١‏ م وا أله مر اعأءه 3 مر حم عله 2 را وتكرار 5 ر تعشو نه 
00 انامس منازل . ود ا داد هو لاء ل 
الا تنيجة اقتراف الجراتم والمران عليه . وثو و أنهم ف ن المرضى أو "اماد 
الذن لا 00 ضر نا ف الاارض صن رودي م أو 1 من اضطرو 1 
الى الوقوع فق * ل اعد الجرمة .دافعالاتقام أ أو الدفاع عن ادر ض أو المال 
لكان اللامم ا وه قأنا مى زرف 'أد نيا مى شاطين لان و عه أن 


عسو 


الؤللال ٍ ولكنهم مع قل مهم عل عمل احةالكيي' لم مشرو ع ف كوا إلى 


1 


الكسل والخول ء وجنحوا إلى أ كل أموال الناس بالباطل . ذاخذوا من 
العدوان نفقا ينسللون منه الى معايشبم اللاجرامية . 

ومما يبعث على الدهشة والتفشكير معاء أن بعضى هؤٌلاء العا يدبن يسمون 
السجن «وقفاءأوه دوار العمدة » زعما منهم أن النظمالعمرانية قدأعدت هذا 
النتوع من ٠‏ الوقف , أو « الدواور » لا نوائهم وإطعامهم وقئم الأأدواب 
لمقدمهم من غير أن ن يكلفبم ذالكشيئًا . 

ومنهم من يطلق عليه كلمة, مع 8ة»ة/ا »أو « رأس الير , اذا ما صادف 
حيسه فصل الصيف . 

ومنهم من .بمس فى أذن بعض أقراه من العا دين عندهيارحته السج.ى 
أنه سيرجع إليهم بعد أيام . ثم لا يلبث طويلا حتى تراه وقد أيحر ما وعد 

وإرب تعجب فعجب طذا الذى يصرمح لك بأنه مرض مرة باحدى 
الامراض السرية » ول سكن بمللك من المال ما يستشئ به » وتقدم لاحدى 
المصحات الحسكومية فلم يلق قبولا . فارتكب جرمة أدخلتهالسجن . وعوسل 
وحم شفاؤٌه وهو سجين . 

وأخيرا ‏ ما قولك فى نفسيههذا العائد الذى اختق مرة داخل سجنه 
فى اليوم السابق للموعد المحدد للا*فراج عنه . فليا عثر عليه قال أنه كان 
يتمنى أن ببق سجينا حتى حين » ليطعم وينام من غير مشقة ٠‏ بدلا من 
التسكع 6 الشنوارع واللازقة . 

وها أنت تسمع من حين الى حين كيف يسخر بعض العا بدن من الاحكام 
الى تصدر تحبسبم .أدد قصيرة ؛ و كيف بولى بعضبم وجوهبمشطر السجون 
فرارا من رائن الخدرات ت . وغير ذلك من اللأمثلة التى تدل وين على 


0 


ايقن سد 06 عبر يض لدى طائفة هن الكائنات 


1 0 


حفيقة ان أ كثر هو لاء من العاطلين والمتشردين ومن لا مرتزق لمم . 
ولكن ‏ متكا نالعطل أوالتشرد أو الفقرفى يوم من الأأيام شفيعا للسجرمينع 
أو مسوغا لطرق أبواب امحابس . وما الحاة إلا جباد . ولكل امرى” مأ 
سعي . والخلال بين والحرام بين ؟ 

ونحن لانقصد بهذا أن جميع امجرمين العائدين قد كلفوا بالسجن فلا 
يبغوت به بديلا ٠‏ بل الذى نرمى اليه م شبدنا أن فريقا منهم قد أحس 
بالفارق بين ما يلقاه فى حياته العامة مم عقبات ومششاق » وما يحده فى 
جنه من للا يضى ورزق غير عسير , فراض نفسه على الحبسء أو بمعنى 

اع اصع 30 انام نان وقيق ا زانةاف الاسام #فانقار تق سينا 
أمقالاهز ذال اف قن » واغفن هسنا كنيع لتر ساق اميا كن مق فراش 
وغطاء ؛ وطعام وماء. وشمس وهواء ١‏ ثم اعكف بعد ذلك على السج 
وزره “ لينبين لك أن الفرق كبير؛ ولا يذئك مث ل خبير . 

يس عليك من جناح اذا عجبت من هذا وقلت فى نفسك كيف ريرغب 
إنسان بالغ به البؤس ما بلغ ففعيش السجن !. وما كان السجن إلا لا يلاء 
ا قضت أحكام الفقر 00 5 
لق ؛ ٠‏ لخلق الوضيع أن يكو بين الناس من لا يدالى بالسجن 
ايه ن هن ذلة وصغار . 

والظاهر آ ن المجرمين العاتدين فى مصر لم ينفردو! مبذه الحال التى على 
نها. بل إنك لتجدها كذلك فيبعض المالك العرية . يدلكعر ذاك ما انك 
بعلن تون ادر فلت » مدير قسم الانترريولوجى للسجون فى باج 


- 0 0 ا 5 ٠.‏ 5 ل | 4 ا 5 
حيث شَول 3- إن المجرمين 2 اك بن يل لو ان والمعشه التأدسة وستانمون 


بن ]15 اسه 


نهم الى عرفوها فى حبسبم السايق بدون أى نتفعال ‏ والسجن بالفسية 
ب لش لط ريم نا اللادور راحة دوقم . يدل علظروفه السعيدة 
ما تثيته حالتهم فود عو لفقي نولك اذا بواجا أن الندية. السك 


ببق بدون أثْر منعى عل هؤلاء العائدين , وإنها الحقيقة يدر كبا كل مر 
اشتغل بالمسائل التأدبية 0 

ومن العجيب أر_ هؤلا. العائدين الذين هم حرب على أمن الناس 
وسا مبم خارج السجون ابروا و و واي 
0 البشرية , مم أنفسهم لتمردون علل | لنظم واللوائح التادبية 
داخل المحابس . للاننا قد وجدنا 3 ْ كثر الذين نج رأون على كالفة هذه 
اللوائمم مع م حوت من أسالب القمع من فرق العائدين 5 م أنهم 3 

وهناك ظاهرة 00-6 بمتاز مبا العا دون سجونهمدون با قالمسجو نين 
تلاك الظاهرة هى فرارهم من الأشغيال المفروضة علييم باصطناع امرض 
الكاذب ٠‏ مع أن أ 1-8 هذد لقتال أشبه شىء بالخدمة ىقَّ المنازل - شنهم 
من كتدل بقطع الصابون لتحتقن أجفانه , ومنهم من يتجرع الماء المممزج 

لت أرنه ' وصهم مر لوث +إده عادة 

مبيجة لتكسو هذا الجلد سثرات نشسه بثرأت بعض اللامراض الجادية الك 
فى الهق" انا ميات لامي ال ميل : 
مى حبث تطيق اللوائم والقوانين علييم صنفان : 

فالصنف الاول وممالذين ندعوثماصطلاحا «بارباب السوابق » يقضون 
المدة المحكوم 7 عليمدا حل السجون العمو مة, وثممن حيث الطعام واللباس 
زاعالعه نادي والتبذبب متساوون مع انحبوسين لاول مرة , 


أمأ أما الصنف الآخر ؛ وهم المعشيون ك5 الأجرام ع فمضول مدةٌ 
حبسهم فى إصلاحية الرسال ا دنا موإذا اعد جعت ال نا مط اد هده 
الرسالة عن السجون المصرية ؛ و و00 
يعنى مهم شأنهم فى ذلك شأن باق المسجونين . 

العاير وكررْةُ الجر الهم 

ليس بنأ من حاجة الى التدليل على ان الانسان لا 73 عأدة ا لالجرمة 
جاء مأ . .ولا برجع الى السجن إذ برحه حى يحتمل وزرأ آخر ‏ فالعود 
ل معناه العود للا “جرام من غبر شك . 

هذه نظرية مفروغ منها ولا تفتقر الى برهان , ولكن أليس ف مقدورنا 
أن نعرف ولو على وجه التقريب مبلغ ما يصيينا من الجرام على أيدى 
امجرمين العائدين ؟ 

لقد علمنا من هذا البحث أن عدد المسجونين المصربين قد نيف على 
الللانة عفرن القا وو ان اتيم اويها بشر يوق العدا ةدو + د 000 
هؤلاء من قد تردد على السجون عدة مرات قد زت ف , عض الا حاكن 
العشرة . فاذا فرضنا مع عدم الا'غضاء عن هذه الحضيقة الواقعة 0 
2 فى مجموعبم قد رجعوا إلى السجن وف المنو سط مرلاتين لا أكر. 

ادا فرضنا هذا وكان فرضا غبر مبالغ فيه كانت 3 0 

د فق العا نقين. لو امد استقامو' وعاهدوا الله عى ان لا يعكفو 
عل السجن بعد إذ خرجوا منه لا”ول مرة : يي الرتبيادها 
ليطاعوا تقول لز أنيهة للا الطغاة اهتدوا وتايوا واتخذوا من حسب 
الاو ل درسا رادعا ٠‏ إدرءوا بتويتهه عن اجتمع المصرى ذكل عام ما بز يد 


1 


عن الاربصة عشر ألفا من الجرا ثم . وما تاد هذه الجراتم العصديدة من 
ويلات ومحن . 

هذا تقدير تقريى للجرا”م الى يأتبا العائدون ؛ الوجودوث بالسجون 
بعد حبسم اللاول فق اوعيو تت كويهاء سدو للك صفيعوم جمعا ا 
عابت أن ميو البسري لالس أشتاتهم » وأ ن أحكثرم طليق بينا 
إسعى ىَّ الارض بمعاول الفساد والتدمير . وأن الذين يشتحموكن لابين 
فد ا 7 من يولونها الادبار عند اطلاق مرا <بم » وأن 

لصون عر رقن اكلدوور امسرانن ج يوا .| 
وني او ص عسويو مي 
الى ما يوم ضده من البيلة وأدلة الثبوت ؟؟ 

هذه محال 00 ثرة الجراكم قد قصصناها عليك بالحق , 
فبلق وسعل' بعد إذ أحطت ما الا امتقو لقف نوهد ةوقو أن العود 
اجرية اصع تامفر كا . ولع واوا لنفر بخ 
الجرا” نم الاج رامية تفرخا غزيرا متص ل الحلقات لا مقطوعا ولا بمنوعا , 
وان 0 7 0 تمر ددملا ن ااال التأه و 
الجأ الها لكبهم جم وتان ترم أل سوفن عاج |1 ارام 
" والتديل ؟. 


المتادونه على الذ عر امم 

لى حدثك فى هذا أ أبحث عن المعتادين على الاجرام شدر ما حداناك 
3 اي ا وو ازرات العو يي لان الوم ل ليسوافى الواقع 
إلا شعبة من الأواخر وإنكانوا ول مسبعوثم فسبيل الفساد بمراحل ٠.‏ 

ولتن قضيت بالحق بعد الذى جاءك من العلٍ بانباء هؤلا. واولنك بآن 
ليع نا احفنة فى المثالة الش بة . فق استطاعدك 


1 و 
ارق الوك ل ال صفيبجم 


3 
١ 


سب ب ١‏ الس 


المك بأن المعتادين على الاجرام مأهم إلاحثالة من أرنات السوابق 
ذرية بعضبأ من بعض . والذلف شر من السلف . 

والمعتادون كشيعتهم من ذوىالسوابقعتلئونصحةوشيايا ٠‏ فاذا ألفيتهم 
وقد رعو او ل ٠‏ فآن ١‏ ذلك لا يرجع 
الى ضعف أو مرض غير ضعف المداركٌومرض الأاخلاق . 

والمعتادون على الأجرام أ كثر ما تجدجم من فل أ الصوص . يدلك عن 
ذلك أن اللأغلبية الساحقة منهم متّبمون فى السرقة والشروع فها ا 
المسروقات . 

وما يريد ما ذهنا اليه من أ نت الاجرا عاض لف ومطن الفوق 
الآدمية المشكوك قُْ اصلاحبا اساي المعتادين قد 
رجعوا الى ارتكاب الجراتموزج بهم بينجدران الاصلاحية بعد اذ برحوها 
لااول مرةطبقا للمادة الثانية منالقانونالخاص ببم ٠‏ وأن من بين الأآخير بن 
من قد تردد عل هذه لو ا 

وإنه 50 حم عند ما تعلم اف ربنق" نان :18 لاء المعناد رق 

من تدرج فى أر ارتكاب ا لجراثم م يتدرج الا ى- فى التعليم فاتداً | بالنقشل 
ودخل اصلاححة الا حدا ث طفلا ‏ ثم ثنى بالسرقة دن المنازل وغيرها 
وحس قف السجون بافعا ‏ شم اعتاد على ار تكاب الجر |" وانتبىبه المطاف 
الى اصلاحية الرجال كملا . 

وما سبعث على التفكير العميو ع شْ -- المعتادين من 
يصارحك لقوق غررهد أله بوجع ال ب الجرمة التى اعقاد 
علبا بعد إخلا. سسله د حرقته '[ ل 0 فان سأته ل ل 
تعمل ف الصناعة أ ار د ؟ دك والسللت سسا وفيا جابك من 
فرية أن العقبات أأتى تعترضه فى طريق العيش الخلال لعن أأسبل عليه 
التغلب علبا ٠‏ وأنطوية العو دحمأة الإصلاحة 01 يندا وأسرع اجتازا. 


- دنأاا ب 


وما حمل بنا ذكره فى هذا المقام أثنا ينما تتوسل الى اصلاح المعتاد على 
الاجرام فى مصر بتعليمه احدى الصنائع داخل الاصلاحية ليتعيش منها بعد 
اخلاء سبيله ؛ اذا بزميله الانجليزى يودع فى سجر خاص ولا جل 1 
مسمى حتى يصبح غير قادر على اتيان الشر ‏ وقد أنثىء ذا السجن فى 
سنة ١408,‏ طيقا لقانون اتقاء الجرعة . 

والانجلير يتوخون من وراء تطبيق هذا القانون حماية المجتمع اطلاقا 
من شرور المعتادين على الاجرام - وحجتهم فى ذلك أنالانسان متّى وصل 
عله أ لشريرة الى سن الثلاثين فقد أصبم الامل ضعيفا فى تغير هذهالممول 
أو اصلاحبا . 

وبما يدل عبى أن الا“عتياد على الجرائم أصبح من العلل العسيرة العلاج 

ن الاجراءات التى سارت عليها انجلترا لاصلاح المعتادين على الاجرام مع 
ا ر المنتظرة منها - وخير شاهد على ذلك ماحدنك 
به السير جوينسون وزير الداخلية البريطانية الاسبق ضمن الخطاب الذى 
5 مؤمر السجون الدولى الاخير عن هؤلاء الجرمين حيث قال : 

اغترفي دهده التجريةلم تنجم ما كان برجىننبا لان نسب هالعائدين 

0 اطلاق ممرا حبم لا زالت كبيرة . ٠‏ ومن جية أخرى فلللجتمة 
الحق فى أن يحتمى بالحبس الوقائ من عدوه الفظيع ‏ ذلك الرجل الذى 
تنجدد جرائمه والحكم عليه لجنابات السرقة والاعتداء على الغير والتزوير 
لح ولآن هذا الرجل بوجه كل ذكائه للاعتداء على امجتمع . ويتناول 
أعماله كاللعب أ و الأعمال الرياضية . وهو عاقد النية عل العود للاجرام متى 
اتت مدة حسسه . وإذللك كان واجبا علينا أن لاندع بجرما كبذا بعش عل 
حساب الهيئة الاجتماعية أو أن نضع الآمنين من الناس فى مسا كنهم نحت 
رحمته ‏ وكا أنتى أرىي وجوب إبجاد صعوبات للدخول ف اأسجن 


بريه 


ا ل 


فكذلك يحب أن يكون الخروج منه صعبا » ولا يكون الغرض هن الحرس 
الوقالى إصلاح المجرم خسب ؛ ولكن ليصيمم هذا المجرم بعد عدة سنوات 
عاجزا عن أن يجعل من المجموع فريسة له » 

وعلى العموم ذانمجرم فى اتجلترا لا بحبس الحبس الوقانى إلا بعد أن 
تكو نك الوسائل قد فشل- له من الطرق التأدبيية أو من 
المساعدات التّى يتلقاها من الخنصات التى أعدت لمساعدة المسجونين يعد 
لم0 

م اشاس 

الواقع أنكل ما جئنا به فى هذه الرسالة خاصا بالعود إلى الجريعة 
شف عن صورة ناطقة لنفسة 1 العائد . وإذا أنا حدثتك هنا عن 
اجرم العائد فانى أعنى به ذلك الخاوق العجيب الذى لا نكاد نشيعهخارجا 
من السجن حتى نستقبله راجعا اليه . هذا امخلوق الذى يرى بعض علاء 
الاجتماع للخلاص من بخيه وجوب بتره من جسم المجتمع أو إقصائه عنه 


أقصاء عدا . 

ومجرمنا هذا ختلف عن سائر الناس فى طاعه وأط وأره ا 
حاةه عل فعل اير 7 رذ لا يعرف الى الرشين سداد . نذأت ليد 
الطقات كا 5 الافقى. ويفتث عر اففبم 1 ابا الحخييث 
بأجسامبم 9 


وامجرم العائد أنانى حب لذاته إلى أبعد حد . للآنه يرى أن صا الجماعة 
بجحب أن بفنى ويتلاثى اذا ماتعارض مع صالحه الخاص . فبو سطو عا 
أموال الخامن الأرة امكل أأرة ١‏ و تعندى علوم من عير أن بشكر نا وفذلك 


من إيلام لنفوسهم أو جرح لعزتهم . 


آ ا 


وانجرم العائد لا يدين لغير المادة ولا يعيش الا لما , وأ كير أماله فى 
الحاة أن حصل على قوته ويملا” جوفه ولواقتطع ذلك من أشلاء ضحاياه . 
فهو يسعى الى ذلك جبده . ويسلك اليه كل السبل مكبا كانت بوهرة ءا 
شكرة غبر شاع فيا يصنع بوخر الوجدان أ تانيب الضير . وار أنيح 
لك أن تبط الى أعماق نفس هذا 2 و تمفلفلفطواباسر ري لقف 
ماله ونواباه أحط من الدواب وإن بدا الك وضورة ايان نواد ألا 
الحدوانة الوضيعة منه الى الأدممة ١ل:‏ ى تضيق ال الكالة تتعا لمعن النقا نص . 
والجرم ا ومقدرنه عن الكش م بفطر نه 
الى الكسل والخول ٠‏ ويأى | لا أن يعبش عالة على امجتمع وله لني كر 
ما بجده بين قبيل لقيو م ٠‏ وقد علبت مما تقدم من بحث علام انطوت 
ذفس اللص من الانانية الخاطئة ودرن اللاخلاق . 
وامجرم العائد هو الذى مرن عل الجرمة أو اتخذها حرفة له . واعتاد 
عياة الوق أو أصبح هنا ٠‏ وهو ف جتوعه عير الوجه ١‏ غليظط 
القاب . جاف الطبع . 0 اللغور ٠‏ لا يعرف للقانون حرمته إلا بقدر 
مأ يصيه منه اذان: امل وان أنه فى غفلة عن سلطانه . ٠‏ طغى وبغى ركره” 
ونفسلته من و الى إمانا بضروب الشمع وأبخك 
ما تكون عن عن النصم والكا 
وامجرم العا بد بجي بعاقبة أمره . ويس للشرف 
أو القافة ا 0 مدر لك وم ونتواء ديه قضى سنى عمره 


0 بين جدر ان أأسجون : أوميرءا طليقا اين اناهن 


7 ىو العو , شور 4 


أمُدعلنا أن من دين صدذو اف الجر مين من طبعت نفو سهم على فعل الشر ١‏ 


1 


وأن العود للجرمة فالسجن أضحى طريقبم الوحيد الى أرزاقهم . وهذه 
الطائفة على ما نرى ويرى الاجتماعيون من أشد الكائنات خطرا على حياة 
الجتمع ومس افقه 

ولكن بالرغم من أن العام 3 هذه المقيقةوير تطم ينا نحها ال وخيمة 
0 دين فت اللاما ل فقطع دا بر المعنتادين عل الاجرام من ين الاحاء ١‏ 

بزال كالامل ف الاجباز على« المييكروبات» الوبائية من الأاجواء _كلاهما 

0 وبعيد المنال . 

وفى الانصاف أن الا'نسان لا يد له فى ذلك ولا حيلة . لا'رة ند سنة 
الكون قد قضت ولا راد لما قضت أن يكون اير فى الدنيا مقروناءالشر 
وأن تنكون الحياة دمراعا بين الحق والباطل ؛ وأن يكون للطاغوت مر 
البشر عبدة وأولياء . لميز الخييث من الطيب 

هذه هى الحقيقة الى نلسبا ولا نقوى على ج<ودها . ولكن هل معنى 
ذلك أننا نقف مكتوفى الابدى أمام عدوان امجرمين العاندين تتاق منهم 
الضربات التخينات تلو الضربات . وما كان للشر أن يدفع الا بشر مثله . 
وما كان القصاص من الظالمين الاجزاء وفاقا . ١‏ ولولا دقع الله التاب 9 
بعضرم بعش لفسدت الآار ص ». 

حقيقة إننا لا نستطيع القضاء المرم عل الجرمين العائدين أو الحرلولة 

الشريرين والولوغ من أنية 0 - غير أنه ليس من المتحذر علينا محاواة 
8 من عنتهم والحد من ارهاقبم . 

وعندى أن خير ما تتوسل به لوغ هذه الغاءة يتلخص فما إلى 

أولا ‏ التحرى عن طرائق عيش الجرمين العائدين 0 ا 


الاجرام يول يادو والوقوف على سل وكيم وأطوارم 
8 اجتمع . ودرس أ حو ألم افيه والخلفة والاجماعية 7خ استقصاء 


11/4 ل 


البواعث الآصلية التى أردتهم فى حمأة الاجرام , ثم العمل على علاج كل 
ذلك واصلاحه قدر المستطاع 1 

ثانيا ‏ إنشاء إصلاحية بطرف من أطراف الدولة كاحدى الواحات 
لم بين جدرانها ذوى السوابق العديدة وترق الاجراموزعماء االصوص 
وغيدثم مرل ل يرتدعوا بالسجن غير مرة ‏ فان ل يكن ذلك مستطاعا 
فليعزلوا فى يجن خاص ببم على أن يكون لمذا السجن من أساليب القمع 
والاصلاح ما بتفق ونفسيتهم . 

اناك انتكواء: ادن الانقر فى اعبش ريات الاو لك سور 
المجرمين العائدين بصفة عامة وأرياب السوابق الكثيرة بصفة خاصة . على 
أن تسكون المدة الى يقضيها الجرم العائد فىهذا السجن مناسبةمعما اسود 
من صخائف 5 عدة وخطرا . 

الا نسوى ف العاملة بين المحموسين لأول مرة وبين العاكدين 

سيا داخل السجن من عقاب تأديى أو فما 
له من حقوق كالمكافات و الزناراء ت وغيرها . 

خامسا ‏ مراقبة امجرمين العائدين بعد خروجبم من السجون مراقبة 
فعالة حتى لا يتمكنوا من العود للاجرام . وذلك بوصل أرزاقهم واقتفاء 
آثارم فى أعالهم . 

عافياك أن 118 كورزقى ءالوو از اه التساتة فيرف هر اياي 
انج رمين وبين وسائلبم المعيشية . 

وخلاصة القول فى هذا البحث أن العود للجرمه فى مصر أصبح من 
الأسباب الآولية لزيادة الجراتم وات ارس 0 ان 
الواجب الاجتماعى يبيب بناى نعنى بأمرهم حى ينقلبوا أفرادا صالحين 
لأ نفسبم وللميئة الاجماعية : 


سل لك/يةة م 
ولكن - إذا ما و 
وبات لا يأبه لنظام تأديى قائم » ولا بقيم لحقوق الآفراد أو حرمات 
أل شرائع وزنا. فقد وجب علينا كذلك للنجاة من بغيه أ أن نقطع عليه 
مسالك الا”“جرامءو نأخذه بالنواصى والأقدام . 


ه- اراد الور رو 


كي سوقاف فصر حي فل لحرت العالادون الوا كدر بر 
الحشيش والا فون وكانث الول أأكثر إتتشارا بين الطبقات الفقيرة . 
أما الثانى فكان يؤخذ عادة كعلاج لعفن ال مر ان - كم تدرج فى رؤّوس 
متعاطية حتّى أصيعم نشوة ليس من السبل عليهم الا“قلاععنها ‏ فلما وضعت 
هذه الحرب أوزارها تهافت الكثير على تعاطى ؛ الخدرات » الا “خرى 
كاطروين والكوكابين » وكان الا “خيراً كثر تفشيابين الطبقات الممتازة 

ولا كان للبخدرات فى مصر مكتب خاص بنش ر كل ما تعلق مها 
تفصيلا فىكل عام , فأننا لن تحدثك عن هذه المواد إلا إجمالا ومن الناحية 
الاجم أعسة مستعينين لق ذلك ى جاء ف :: نفار. و نكي المقياء الهو عم م 
من البحوث الى تناولت المواد الخدرة بالعخيص , 


أسراع المررات وماد _ كا 


6 ر الد, ا يي" ات وال كول والمتزول. 
والمعجون . والهحرون . والكوكاييس و الوريين لالد سود الذى 


5-4 
ا . . ا شازل 5 


1 ل 


أما الحشيش فيؤخذ مر._ أشجار القنب الندى الذى يزرع فى بعض 
ممالك اورويا كالقسا واللجيك واساننا ‏ وبعض مالك أسيا اندو الصين , 

أما الا“فيون فيستخرج من مار الشخاش الناضجة ‏ وهذا النبات 
م فى الهند وأسيا الصغرى والعجم وبترخيص خاص فى مصر العليا . 

ما المنزول فبو نوع من الخلوى يصنع من ٠‏ الشيكولاته » الممتزجة 
بأنواع من العقاقير مثل جوزة الطيب والقرتفل والزنجبيل - ويضاف على 
ا ذلك افيش المذات ف ليت :ناس ةالعثر, 

والمجون يشه المنزول فى تركيه غير أن الا“ول يخاط عادة بالعسل , 

أما الشاى الاأسود فهو المتتموع المر الذى يحصل عليه المدمنون بعد 
غلم ا لشاى غليانا شديدا أومكررا . 

أما ارون فبو «سحوق بلاورئ أبيض اللون غير قابل للذوبان فى الماء 
بسرولة , ولكنه يذوب فى الكحول ٠‏ وهو أقل مرارة من الكوكابين , 

أما المورفين فبو أم الا'صول الفعالة فى الا”فيون وأقدمبا ١‏ كتشافا 
وهوام الطعم . 

هذا وقدكان القصد من إبجحاد هذد المواد بصفة عامة هو الاستعانة ما 
فى الا غراض الطبية لولا أن المدمين علا من اائاس قد أساءوا استعاطا . 

وعلى العموم فللسكوك بين وافهروين والمورفين وغير ذلك مر 
المستحضرات الكماوية ماه ا الماك الاووية وها 
وفرنسا والفسا وهولاندا وهذه الاح تصدر هذه اأسموم إلى الشرق 
بكميات هائلة ‏ فاذا أضفت إلى ذلك أن + المقطوعية , الطبة التى تعتاجبا 
العالم نويأ من هذه الدرات لا تبلغ عشر معشأ رما تخرج هذه المصانع 
مس لك أن هذه الكميات الكيرة اعت خصيصا لأف يقي خرولين 
در المدمنين علب سوا. فى مصر أو فى غيرها من الىماللك وخصوم | 


الم 0 و1 
ا رأعريهمم فيه 5 577 


سم بايا 1 اسه 


جا الممُررات 
للخدرات فى مصر تجارة رايحة رحا مغريا إلى حد بعيد . وإذا كنت 
فى شك ما تقول فاعلم أن الكلو هن الأافون اللاؤفير ل لذ إذانا 
صل شواطء الثغور المصرية نع ازيذدين ادها فاذا ما خفة إلى 
0 تلقفه تاأجر اجاأة عه جنمبأ - وأن من الكيلو من الحشيش 
الحسدى ماع على الشاطىء بثلاثة ‏ فاذا ما فاحت راتحته فى عاصة البلاد 
ايتاعه التاجر مخمسة وستين . وهو فى كاتا الجالين ليع هذين الصنفين 
للددمنين بضعف الثن الذى اشترى ب» عبى أقل تقدير . 
أما متوسط من الكياو من الم وين بعد خر وجدمن المصنع فستون جنيهأ 2 
ناذانها انها د الها ووو غانة لقان قدلا يق لمكا نبو سين ا 
المدمنون ٠‏ سارعوا اليه فابتاعوه يلاف من الجنبات قد بلغت خمسا فى 
بعض الأقالم المصرية وعشرا فى البعض الآخر ‏ وما يسرى على البروين 
دسرى عل هاماثله من الو اد االكوائية الأاخرء 
والظاهر أن هذهالا'رباح الفاحشة قد وضعت عل أعين تجار الخدرات 
غشاوة وفى .١‏ اذائهم وقرأ بواترعف ا و ري ين رةه راع عن رؤيه 
ع الدشرية المعذية . وصموا عن ماع أنينها العميق ‏ وإلا ثما باهم لم 
يكتفوا منه الثروه الاحر مرء اماحةة فراحو يضاعفوا! بغش الخدرات 
فنمزجونما ممواد أخرى تتفق معبا شكلا وتقل تمن ,كالمورفين الذى مخاط 
5 عم 0 بن الذى يضاف اليه سكر اللان وسلفات الكينا . 
ان:اجر اللخدرا ت أك دق لطن الا نسانية جرم من سافك الدماء . 
لان 0 اعا .شتا فردا ااا أفرادة اضغمنة أو اتقام :- أما هذا التاجر 
فاته سنارف دماء لان من 'أمأس لغير جربرة ألا اغا الثروة اللاعة 1 


د 0 ال 3 أله 9 حظلم هو د دن علد سيفو 5 شٍُ عل 


سن 11/4 سب 


شَِ 


سس إمما يستبلك فى المالك الشرقة وى مقدمتها مصر ‏ ومعنى هذأ 
أن كثيرا من رسل الموت الى تواد هناك لا نأشر مبمتها إلا فى هذه 
اب السموم البيضاء على الخصوص تأتينا عن طريق 
الررع الشمالى . حتى إذا ما استظلت بسماء مصر الصافى هبطت لتنبوأ هن 
نفوس الشباب أعللى مكانة . ومن أجسامهم أخصب امراتع . 
ومما هو جدر بالذكر أن أكابر تجار ال#درات فى مصر من الا“ جائب: 
وان أ كثر المممين فى هذه التجارة من المصريين لم يكونوا فى الوافع !ل“ 
سطاء أو عيالا على كبار التجار . 
هذا ولا تنس ما بحدثك به كثير ه ._ الوطنيين امحبوسين لتجارة 
انخدرات من أنهم ل يكو نو اومن الا“يام جار بالمعى المفبوم من 
التجارة : ولكنهم مدمنون أصلا . وأنهم لما خلت أ يديهم من المالولبحدوا 
مأ يبتاعون به هذه السموم انقلبوا ارا : فيا 
وما سف له أنشيطانهذه التجارةالمغرية فدتمكن من أن .وسوس فى 
صدور بعض من أقامتهم الا نسانية لاي أبنائها من الا”طياء و غير ثمءفاتخذو 
من عزاتم المدمنين المتداعية سبيلا للرزق ؛ وان كان رزقا جتهإسادالاخا<اة, 
وسداه الفتك بالقوس ‏ وهكذا استطاعت المادة ععاد:,ا من أن جب 
بكثاتا كثيرا من معانىالحاة وصفاتما ..!! 


م.| نامرع عم 

تجار المخدرات حيل غريبة وعد؛د: ا البأ لبا لتوزيع مومهم . 
فمم يدخلونبا الى القطر بكافة الاساليب الشيطانة . وحتالون “كنا ع 
ل تان ل قداصو ميا والهوا أي م ى وادذور وداخل أعمدة 


حب 


اع 9 أ 0 | 1 : .و ذه 
فأاسيه رشعل البراهمه ‏ ١سختروشب0‏ لاإااللاء واكم ني 
5 9 0 


#قليية 


1 ١ 0 
ٍ 2 2 
كن‎ 5 
. - 


سد 1 ات 


والآوانى عل اختلاف أنواعبا ‏ وقد يضعوما أحيانا فى أ كياس صنعت 
من قاش خاص لا ينفذ منه الماء : حتى اذا ما رأوا أنفسبم فى خطر ألقوا 
ما قريبا من الشاطىء حتبّى تأتيها الا'يدى ونيجرها بحبل على <ين غفلة من 
الخزاس بحو لمن معمنا مزة أن أن أحدم استطاع تبريب الل#درات فقاع قفص 
. داخل القفقص أن ٠‏ وبدهى أن تفقو القفص وهو على هذه الصورة 

6 0 وق ذلك معدن ارا ف سي عل 
8 الر<ل فى الصحراء » وغير ذلك من الجيل التى يتفرغون 
مايا : 

وكا أن لتبريب امخدرات الى داخل البلاد طرقا » فلتوز يعبابينالمدمنين 
طارقا اضر اال سن مان :دراك فى الظاط لتعيال اديه 
لا تمت الييم بصلة مثل بيع المسلى الصناعى والسجاير وأصناف الحاوى 
وغيرها - وكاستخدام السا. واللاحداث والرجال الذين يلسورسي اللباس 
الخصص لشايخ الطرقاعتقادا منبم بان هذه الطبقات أبعد الناسعنالشبة » 
> أث تفش الشاعتن تبرت العك لسن بالا مز الرسو دف لجا هق لام 
التجار فوق ذلك إلى إخماء. هده أسموم تحت الاارض وداخل الجدران 
والسقوف وف الا مكنه المرجورة , 

أضف الى ما تقدم أن لتجارة المخدرات صفة عامة عصابات منظمة 
لير بب ٠‏ ومورصات؛ الح أ سعاء البيه و'لشر . ٠‏ وعملاء للتوزيعف المدن 
والقرىع وجواسس آرافيه البو ليس ٠‏ 6 ود أعدت خصيص د 


م ع 
وأخرى لاحن وغير ذلك من أساليب الاك والدمار . 
ا 
ابر رمأي واد عام 


الا مان على لوه ان أن درت هو لباقت 2 


سد 2ر1 سس 


لصبح عادة متاضاة ف نفس المدمن . وهو ىق الغالب لا يصيب من النأس, 
إلا من سفه رأيه : وذترت عزبمته ؛ وأهدرت َك أمتتد ٠ولسى‏ وجودد 
فى الحياة كاسان عاقل مسئول . له حقوق . وعليه واجمات . 
أها اسان" اللا دمان رتك عنا المدمون الفسية وى صراحة 
لا اهام فا فبذا موظف مدمن يصرم بأنهكان شغوفا باحتساء الل 
ول يكن ليستطيع النوم حتّى يشرب منها انية كبيرة . قنصح لد صديق جاهل 
بأن شمة من الكوكايين تذهب بتخدير الخر وتجعله متنها وفى سرور تام . 
م أشير و ع لكين لدان لكين امرض عن الا 
وأدغر ف تناط الأول افرح آنه فى الفترة التىكان ينقطع فيها عن 
العام كان لشعر بمخص ولام جاده وبالرغم مَئْ َك ن هذا الغدر قد 
أفقده وظيفته وماله ومركره فى ١‏ ا ا ا على دفعه 
أو نسيانه إلا بعد أرن قضى فى السجنستة أشبرلا تصل اليه بده حال 
وأمئال هذا ١‏ | المدمن لدينا كثيرون ولا 0 التصريم . 
والتمر د سن لخشيش والا فيون يعترفون أنبهم تعاطوا هذه المواد 
فى المبدأ للتسكين والتخدير و لعلاج من إسهال أو أل فى الرأس . 
أما الذين يتعاطون المنزول فيقولون أنه مضحك ومفروفاتم الشهية . 
وأكثر المدمنين على الا طلا قجمعون على أنهم تعاطوا الخدرات فضلا 
ما تقدم من الأسباب لجلب السرور وطرح الزن والضجر وتخفيف 
متاعب الحياة ٠‏ وعلى الخصوص للاستعانة على المتعة الجنسية ٠‏ وانهم قد 
كتسبوا عادة الآدمان من الاختلاط وظروف الوسط وبشر الاجتماع ٠‏ 
وان السابق منهم يتكفل بتعامم اللاحق . 


0 بزعم المقامين 06 الافر ول ده ول ير أن امورب 0 


ل 
6 
2 


سد وم[ 


التى امتزجت بدمائهم , ولذلك فائهم لايستطيعون الاقلاع عنها لأنهم 
إشعرون بعد تعاطيها بالقوة والانتعاش . وثم يرفعون عقيرتمم باللاحتجاج 
لمساوا” نهم فى العقاب ص المدمنين عل الخدرات الاخرىالكوائية 5-5 
الحشيش والافيون م يزعمون أقل اضرارا بالجسم وضياعا للمال . 

انل وساط الم مذ | 

انفكا جالة اناك مق امكيف عا ل تعاى لواف لوو ع 
سهم وصناعاتهم وييئاتهم وغير ذلك مماله وثيق الاتصال حاتم قبل 
حرم الجن وبعده فادى , بادرس إلى هذه تائم : 

أولخي ننه توف ١‏ رباع المدمنين من الششبان الذين يتراوح 
بهم بين العشر ين زوالا رافق يوان 1 كر المتسين منا ثم الحشاشوت 
ومتعاطو الاأفيون والمنزول والأعجود . 

ثانيا ‏ أن بين كل مائة مدمن ثلاثة على الا" كثر من المتعلدين أو يمن 
لمم صفة فى ايئة الاجماعبة . والباقوررد#_ من صغار الفلاحين والعال 
وأرياب الصتاعات الختلةة 

ثالثا- أن أكثر المدمنين من البنادر مع أن البنادر أقل من القرى ف 
عند سكاف ؛' 

وابفات ان 57ت 1ن اذ عير تراط ا بين الللاددية احيرا كنيف فيد 

والاافون والهر وين والمنذول مخلاف الكوكايين وما اليه من السموم 

السيضاء فان الاقال علا أ مي ضما عن ذى قل 

ومن هذا البيان يمكنك أن لنتخامن. أن كقين انمق الفنات المصر يبن 
وخصوها ارات الصنائع فى خطر داهم بسبب الادمان على تعاطى المواد 
الخدرة ' وأن من نتائج هذا الخطر انحتوم تسرب عوامل الكساد والوهن 
ف المناءاك العرة وان ابيزي 011 الا فياه الى الوه اد 


<< 


أكثر انكيابا على الحشيش والافيون والمنزول وأخيرا على الشاىالا سود 
نبعا لرخص مها . ولاثن الشاى على الا “خص ف متناول أيدمهم و تعاطيه 
غير حظور . 

مهار اد رصان 

للادمان على المواد الخدرة مضار كثيرة منها ما يصيب المدمن ومنبا 
ما ينال من المجتمع ‏ ونحن محدنوك عن أَثم هذه المضار إججمالا فما بلى ٠‏ 

١‏ - من نتائيج الأأدمان الموكدة القضاء على صحة المدمن قضاء مبرما 
وجعله مخلوقا عجيبا لا هو بالحى فيتتفع به ولا بالميت فيؤمن شره وتطوى 
صحفته ‏ ونظرة واحدة الى أحد المدمنين ومقارنة حالته الصحية بالحالة 
التى كان علمبا قبل أدمانه فين لك جلاء مبلخ متك هذه السموم بالاجسام 
فالمدمن إبان إدمانه يصاب بمختلف الاعراض المرضية والعصبية كفقر الدم 
واضطراب الم , وضعف النبض , ولغط فى القلب ٠‏ ولام فى المفاصل ؛ 
وفقدلشبية الطعام . وضيق ف التنفس , واحتقان فالكلى . ونولات معوية 
حادة » وأرق موّلم ؛ وغير ذلك من الالام التى لا تتطوع لاحتمانها الا كل 
جاحد لنعمتى الصحة والعقل . 

هذه بعض الاعراض النى تصيب المدامن فى ٠دة‏ إدمانه ٠‏ فاذا امتنع 
فجأة عن م : دحي لاسي ومخضن: شديد > 
وهبوط ف القوى , وعرق غزير 
الانف والمم دالة تلو عذنا الاغار : 

فاذا أضعنا لى ما تقده أن أ كير الباس تعر ضا للعدوى عرض الل 


ُ امدق ف 1 - عليه ن 000 ف اهن ال ًً أن الهروين ل , ض المدمن 


“رقو وإسيال:: دا ثمين » وزيادة 6 أفراز 


ب 


علد لان ْ الديردة واج . راجات اعفنة الى هه عادة م 500 الحفن! 3اخله نه ء. 


لبن 


وأن كثيرا من المدمنين قدأصيبوا بالعقم خرموا زينة الدئيا ءن البنين : أو 
جاءوا بذرية ضعاف ا الآخر يتذوق 
يوووا ور الامرا ض العقلية يتلق المدمئين 
أفرادا , بعد أن فقدوا بسبب الا"دمان عق وهم ؛ وأن هر لاء المجانين بطسعة 
الحال .. سيذرون فى اجتمع المصرى ذرية عقيمة . وأن الموت ينقض على 
المنين لذن اشرو اف القاط ميا دسو تنمت اذا أمقنا عدا اك 
اكه قن لا أن الا“دمان وباء, ولكنه من النوع الخطر الذى لق 
ولا يذر. 

؟- يشعر المدمن عقب تعاطلى المخدر بانتعاش وسرور لا يليثان طو يلا 
را دوو ا ا المدمدن الى المزيد 

ن التعاطى حر يصممم ذلك عادة له لا يستطيع | يا ا 
ا أن اللادمان يسير ب مخطوات وامعة فى طويق الفناء , 

© بين المدمنين عدد كير قد أسرفوا فى الادمان حتى أنهم للا خات 
أيديبم من المال ول يحدوا ما يبتاعون به هذه السموم باعوا ىّ 9 وفعت 
عليه أنظارهم من المتاع وأثاث المنازل وحى النساء , ثم لجأوا فى النباية الى 
الحصول على من الخدرات بطرق غير مشروعة كالسرقة والتصب وما 
عه ان بعضا من هؤلا. السارقين ولمحتالين قل 'عنادوا على هذه 
ا 0 أيواب المحأس غير عرة. ومسي ا ضر ', حك 
م تقنصر على صحة الشباب وأخلاقهم , بل زادت من مقف كلنا اللاججباعية 
بان خلقت لنا نوعا جديدا من ١‏ 0 اول يكن 'لعود 
هنا بدافع العوز وا لفقر 5 نعل ولكن من أجر سمي العقو ل واللاجساه. 

جتن توحة 1 أن 1 كت نماي حرو ناو امسو رات لكثير هابم 
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يب 


سس بارآ ع 


أقليهم وذرياتهم بعد حيسبهم وخصوصا النساء منبم ؟ ‏ أفلا يكور ذلك 
داعا الى فساد اللاخلاق , أن 0000 جاتهم قد أسقطن اذا ما أردن 
التعيش من علرق غير مألوفة . 

ه ‏ أعطى قانون الاحوال الشخصية الجديد المق لاروجة فى أن تطلب 
الطلاق من زوجبا اذا حكم عليه بالحبس مدة تزيد عن سنة حتى ولو كان 
قائما بالنفقة علببا مدة حبسه ‏ م لذلكفانعددا كثيرامنالسيدات المتزوجات 
من المدمنين قد طلين الطلاق طبقًا لهذا القانون بعد أن يسن من حياة 
زوجمة مليثة بالملل والتعاسة سببا لمن ادمانأزواجهن عل الخدرات . وهذه 
ننجة حتمية - وإلا فقل لى .ربك ماهى الفائدة الى 'نعود على الروجة من 
بعل أناتى . متتل الشعور ؛ منحط القوى ؛ مبدد الها وماله . وهى تعلم فوق 
ذلك أنها كلما أقامت معه أمدا جاءها بنسل كسيم أو ضعيف , وقد لا تجد 
فى النهابة ما يقوم بأود حياة هذه الصبية اإريشة ؛ والتى سينتهى .هم إدمان 
أيهم الى السقوط فى هوة الفقر المدقع ٠‏ والصحة الذابلة , والتربية المنحطة 
والعيش المرير ٠‏ 

تون عقاف عدي اللضا ١,‏ أن كلت انك | سيق لا ردن يمن 
شفائه من داء الادمان ووهنت عزعته وخارت قواد عمد الى حيكة 
يدخل بها السجن ليحال يينه وبين هذه السموم حينا من الدهر يسترد فيه 
قوته ويتهالك صحته ‏ وهذه الحيلة هىان يتقدم أحدهم لرجالالضبط بقليل 
من مسحوق غير مخدر ولكند يشبه الخدر . أو بتظاهر أمام أحدجم تتعاصيه 
فقيض عليه ؛ وبودع السجن حت التحصق , ورسمل ماضرط معه الى المعمل 
الكياوى التحليل . وهذا التحليل فى الغالب يستغرق وقتا طويلا ,يكنى 
أشفاء المدمن . وإلا فبو مثابة هدنة يستر يم فيا هذا الا مير .., 


ماحد اأخدراأت د 5 


ومسي 


زد عل ذلك أن المشاهدات قد دلت أيضا على أن كثيرا| ف ال 
كان يتقدم بال هروين نفسه مؤثرا حماة السجن عن بقائه طليقا لانه بعلم أن 
السجن سيصيدح سدا محكما يينه وبين هذه الآفة الى لا يستطيع الصبر عليها 
بيني وا 

هذه مضار الأدمان التى نلسسها كل بوم فى حياتنا الاجتماعية ‏ وهى فى 
جموعبا تحدئك بأن المواد المخدرة تحاصر المدمنين عليها بقوة , وتتغلخل فى 
أعماق حا نهم ومرافقهم بأجناد التدمير والتخريب . دو أنيا فل هدمت فيهم 
كل شىء ول ” نشم شي |2 وأنماقد ززلت بصحتهم فاضعقتها » وأمو الهم فبددتما 
وكرامتهم فاهدرتها , وأخلاتهم فأفسدتما. 

فس الأردى عا 

مثل المدمن على الخدرات كعار صكراء أصابه ظماأ شديد فلم بحد غير 
00000" أزداد منه تجرعا ازداد عطشأ حتى قضى عفان أعودك 
ابر هان فاذ كرأن المدمن م علمت يفقد بادمانه على | تخدرات كرما يملك من 
قوى مادية كانت أو معنوية ؛ ولكنه مع ذلك لايستطيع الاقلاع عنها . 
بل إنه مع الأأسف لبزداد توغلا فى تعاطباكيا بالغت فى تحطيمه . وقد 

رجع هذا إلى ما للدواد الخوودن: القا عا القز من اق انام اكيت 

5-7 ممتزج باعصاءبهم أمتزاج الما بأرح أو لانا أشبهئى. بالسرطان 
إذا حا ل بالجسم الى الرحيل عه 

والمدمن إذا ما تسلط عليه سلطان المخدرات نسى فى سبيلبا كرامته 
ومس كزه فى المجتمع انكان من لهم مركر اوكرامة ‏ فبو يعاشر الرعاع 
والاأوشاب معاشرة الند للند , فاذا ما تمكن الا" دمان من نفسه خارت 


قوأه. ووهنت إر أدنه د فتسكع فى الطرقات م عون واستجدى 


عي ار امس 


الا كف مثل مايستجدون . وقد ذهب عن وجبه الرونق والهاء , وانتزع 
فى كاه د :و الحماء: ْ 

والمدمن لا بجنى على نفسه وحسب . بل إنه نه لبجتى على زوجه وأولاده 
وكل من يكفليم . وهوأ الى إلى حد بعيد * لا يفكر إلا فى إشباع شبوته - 
وإذللك" تراه فق هذا البسدا 5 ما تصل المة تدهم وان أملق :و نضدب 
معينه لم يتعفف من أن يندم فى زممة المدلسين والمزيفين ‏ ومن هذا 
شين لك أن للندمن نفسية مريضة منبوكة متخاذلة تنزلق به سراعا إلى هوة 
السفالات ولا تأبه لالى معنى من معانى الفضيلة مادام رأس صاحيها 
نشوان بالتخدير , 

والمدمنون كشطر من بى آدم لا يأهون فى أى شأن من شئونهم 
لنظام أو انسجام . لا نهم عن ذلك فى شغل ‏ وثم معروفون بين مختلف 
الطبقات بسوام و بمجرد النظر الهم لما اختصوابه من الشعور الكنثة . 
والملاس الرثة . والوجوه المغيرة ؛ والعيون المصفرة . والخدود الغائرة ٠‏ 
والعظام النافرة . والخيائيم السائلة » والشفاه الذابلة . واللحى المرسلة . 
واللون الشاحب ؛ والفكر الذاهب . و الجسم الناحل » والعف ا الخامل . 
والا طار البالية . والجبوب الخالة وده --5 

واأكن الفلخ: أن ال ذفان ونا لم عق قسن القع كان نينا لون 
جسمه . والا ا معبوعودة بعض المدمنين إلى الخدرات بعد أن ١١‏ ذاقبمو باذ 
وثبورا . وزجت ممم فى الهاية فى أعماق السجون . 

هذا ولا يفوتما قبل الفراغ من هذا الوصف ان نشير إلى أن المدمن 
يعاب من داء الا“دهان بمنعه طفرة عن تعاطى الخدرات زمنا كافيا , أو تقليل 
قةا ا الذى اعتاد ا بنسأه . 

وحن كما إلى القو ن بعد شفائه لك لا بعود ألى الا دمان 


سس يا 1 سم 


فى أشد الحاجة إلى علاج نفساى أيضا . وتلخص هذا ات 
جماح نفسه , و كسر شبوانه ؛ وانلمية ار عقله » وأن يؤمن 
الامان كله بأن الأدمان موت محقق . والا" نيحاة له منه إلا أن بتتجنه 
وبزدريه > ويطلقهطلاقا لا رجعة فه. 

قائري الْهْرماتَ 

فم مابو سنة ١49+‏ صدر مرسوم بتنظيم تجارة الجواهر المخدرة . 
وكل مخالفة لهذا المرسوم كانت عقوبتها الحدس لمدة لاتزيد عن سبعة أيام 
وغرامة لاتتجاوز مائة قرش أو باحدى هاتين العقوتين ‏ ولما انتشرت 
المخدرات وتفشت اخطارها بين الطبقات فطن لذلك الشارع المصرى 
عل تجارتها أوحيازتها أو تعاطها جنحة عقوتها الحبس منشهر إلىثلاث, 
وغرامة من عثرة جدهات إلى ٠.م‏ جنيه أو باحدى هاتين العقو ين 
والحبس لمدة لاتزيد عن ستة شبور وغرامة قدرها خمسون جنها أو باحدى 
هاتين العقوبتين إذاكان ببع الجواهر أو التنازل عنما لشخص عمره أقلمن 
١‏ سنة كاملة . أو إذا كان المخالف قد سبق الحم عليه لنفس المخالفة فى 
أى وقت كأن. وذلك طيقا لا حكام المرسوم الذنى صدر فى ١؟‏ مأرس 
مله 1996 . 

رف مار سة +؟و؟ حرمت الحسكومة زراعة الاافون بعد أن كان 
مباحا فق 0 مدر بأت 'نو جه الفبى . عد شر عه أن الحصول الذى بنج 
من هذه المساحة يصدر للخارج أ 0 ف 3 اقول .و وتات 
نتصر بح م من مصاحة الصحة . 

_ ىر د الا مانت 6 هذه القوانين 4 كيك أماءعناز المعدرات 
الجارف فى مصر وم نأت القرة التى سنت من أجلا . لالرن. المخدرات 
انتتشرت بين السكان بشكل م وبجرع من هموما أ لاف من مرضى 
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القلوب وضعاف العريمة .م أن الا فيون كان يقسرب سرا بين الطبقات 
لسبولة الحصول عليه ٠‏ فلم يحد الشارع المصرى بدا ازاء ذلك من اصدار 
قانون رادع فى ابريل سنة +1945 ولقد شدد هذا القانونن فالعقاب . 
ووضع قبودا خاصة لجلب وتصدير وتجارة المخدرات واحكاما حدودة 
اصرف الآدوية بالصيدليات وكل ما بمنا الوقوف عليه منه يتلخص 
اام اننا الاولى منه على أنواع المنحدرات المحظورة 
كالكوكابين والمورفين والحيروين والقنب الهندى والحشيش , وغيرها , 
(؟) جعل عقاب من يتجر فى المخدرات بدون ترخيص الحبس مع 
الشغل من سنة إلى خمس . والغرامة من ماثتى جنيه إلى الف . وجعل 
عقوبة المحرز للمخدرات بقصد اعاعلى من غير أ الطبيب الما الحبس 
مع الشغل من ستة شبور إلى ثلاث سنوات , والغرامة من .”م جنيه إلى 
٠‏ جنيه وذلك مع التنفيذ فورا على اكوم عليه فى الحالتين . 
(؟) حرمان من حك عليه بموجب هذا القانون من استعال حقوقه 
السياسية والاتتخابية لمدة خمس سنوات تدأ من التباء مدة العقوية . وجواز 
نشر ملخص الحم الهانى على نفقته فى ثلاث جرائد يومية تعينها المحكة 
(6/ قدو متكانا نان بضطة لواف المحدرة أو يحل غدل 4 
وذلك بصرف وعلنات ل ل با من المائة جرام الآولى » وائنين 
ملبم عن كل جرام يزيد عن المائة إلى الف ا 
لغاية عشرة . ونصف جنيه عن كل كيلو يزيد على العشرة شر اريت 
لاتزيد قممة ل 
أما المكافأة عن المواد الأخرى فقدجعلبا : ه ملمات عل 2 حر مق 


د مه 


العشرين الآولى و ٠٠‏ ملم عن كل جرام من 9١‏ إلى ٠٠١‏ جرام و ٠١‏ 
ملمات عن كل جرام من١١٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ وخمسة جنهبات عن كل كيلو جرام 
يزيد عن الكياو الأول بشرط أن لايزيد يموع المكافأة عن ماثئة جنيه . 

وهذا القانونكان له أثره مىغير شك فى محاصرة المواد المخدرة والحد 
من نكباتها والتضبيق عليها إلا أنه مع ذلك يمكن الاعتراض عليه بما يلى : 

١‏ - أنه لم يفرق فى العقاببين متعاطى الحشيش والأفيوك وبين 
متعاطى المواد الكيميائية الأاخرى 5٠‏ أنه سوى فى عقاب من ينجر فى أى 
نوع منها جميعا . 

؟- أنه قضى بالك بالغرامة لغاية « ..م جنيه » على المدمن - ولكن 
كف يكون مآل هذا المدمن متى حصلت منه هذه الغرامة وكانت كل وأس 
ماله الذى يقتات منه ‏ أليس من امحتمل بعد ذلك أن يصبم هذا المد 
لضا أو مق 

أن مدة يا امة :مما يشت لتو ين كن ثاذثة امي 
حبسأ بسيطا ‏ وإذلك فعظم لكوم طني يناهت القرامة بالميس. 

مطاف رات 

الواقع أن ن للكتب الخدراق فى مصر 1 فضل فى مكاكة المواد 
0 مدير هذا المكتب وهو سعادة رسل بأشا يما حباه الله من 

مضاء العزبمة والاخللاص للواجب قد وفق فى محاصرة المخدرات ٠‏ ولا 
ل ل النقضن الكين الذن تطراق إل عده «المترميت: فى مجارة 
وتعاطى هذهالسموم . وها هو زيادة فى التضييق علبا قد أنشأ لهذا المكتب 
فرعين : أحدهما بالوجه البحرى ومقره طنطا. والآخر بالوجه القبلي 
زفر لوا أسوفا: 


سد م 18 سس 


والحقيقة أن المواد المخدرة بالنسية لتتائجبا السيئة لا تختلففى ثبىء عن 
الأمراض 0 ٠‏ بل ان الاولى للاعمق جرحا ادعو 
تنال من الانفس والأموال والاخلاق فى وقت واحدء ينما اللاخرى لا 
تعدو القضاء على كثير مر المرضى ٠‏ فم آنا عتديذور اخطار لاهن اق 
الوبائية لا تكتفويعرل المصابين وعلاجبم , بل نعمل فى ذات الوقت على - 
تطبير اللامكنة من الجراثيم وابادتها أولا فأولا :كذلك يحب علينا عندما 
نيض لمكاخة المخدرات ا 0 
ونحر. مبها حاولنا ا بر المخدرات حتى لا نرى فى 
الخد ة عدم حم نف لحر قات أو احيرا اسن يان القائة ا مدن ولك 
فامكش اهل تذرعنا بوسائلالتضييق المشروعة وثابرنا على مكافحتبا حزم 
أن نقلل من كياتما الى الحد الذى يطاق . 
وعندئن أن خيرءها توييل :به الوضؤال: ال :هذ ةالقاءة تحصن فيا بأى: 
؟ ‏ تحصديد المقطوعية اللازمة من المخدرات للاغراض الطبية وعدم 
السماح باستير اد مايز يد عنها ولو أدى ذلك الى احتكار الحكومة ١‏ ممثلة فى 
مصلحة الصحة , لمهذه المواد . 
وت التبريق فق الحقو كاين شرو وشفاط المفيفن. واللافون 
وجااشا كارا عرو غوينى بال لمخدرات اللكيائية ا[ ار 
 »‏ زيادة الرقابة لمنع التهريب فىمصالم المارك والحدود والسواحل, 
وحسن اختتيار العهال المنوط مهم ضبط المخدرات مع عدم الاعتهاد الكلىف 
ذلك على الخفراء والعساحكر ثا للطها"نينة فى نفوس اججمبور بل ورجال 
التحقيق أيضا . 
- سمط بد الحكومة فى مكافأة من يضط أو ا 
فق “هده السعوه نيوا كان القناط :مق وجا اللقل أو الاهال اومن 


سيهة 


1 


نفس المدمنين . وكذلك مكافأة كل من يلمغ عن موضع إخخفاء المخدرات 
ويسرتب على هذا التبليغ ضبطبا بالفعل . 

ه ‏ إذاعة منشورات دوربة وخطب مثيرية بين السكان فى المساجد 
والكنائس بطريقة منظمة ‏ على أن يتولى تحرير هذه الخنطب وتلك 
المتشورات لجنةقوامبا ثلائة أعضاء . أحدمم من مصلحة الصحة والثاى من 
المختصين بكفاح المخدرات والثشالث من رجال الدين حتى تستطيع بحكم 
معلومات أعضائها من أن تل بالموضوع من جميع نواحيه » وتبين للناس 
مضار هذه السموم من جباتم! الصحية والدينية والمالية وا خلقيهوالا جتاعية 

5 - إنشاء لجان بالمدن والقرى من الرجال المشبود لمم تحسن السيرة 
وقوة النفوذ بين مواطنمهم دنه عار قوير دن اكور فدهن كلسي رآن 
تكون هذه اللجان على اتصال دا الل ا 
أول واجماتها اللاخطار ع نكل حالة تطرآً 9 القرية أو المديئة من جبة 
الخدرات , ومراقبة المدمنين بمجرد شفا مبم سواء بعد خروجبم منالسجن 
ف الصو 

عمل نشرة شبرية يذ كر فيها أسماء من تثبت اداتتهم أمام انحا م 
فى تعاطى أو تجارة المخدرات ؛ واذاعة هذه النشرة بين ذومبم ومواطنبه . 
لاد فى ذلك من التآثير للأدى ما فيه . وقد يكون وحدهكافا لتقوية عزعة 
بعض المدمنين وكفيم عن هذه العادة الممقوتة 5 أن فه وائدة خرى 
للجمبور المحتك ببذا المدمن فلا بمده على لاقل المال الذى قد بقترضه 
لج الخاجة المشروعة إليه ٠‏ ينها هو فى نفس الوقت سدده فى 'بتياع هذه 
المبلكات من حيث لا يشعربهأحد . 

م/- إذاعة مضار المخدر'ات بين أججمبور بروايات مدق اسه 


نينا مد مد 


قي السنيا 6 ٠‏ وحمل مسابقة سملو به لمعرفة من رمم حلب" ل أنه م ومكاقاته 


- 9و1 - 
ماديا . وأن تمثل هذه الروايات بكثرة فى أوساط الصناع والهال حك 


بكثر تعاطى المخدرات , 
إذاعة صور حقيقة لبعض 5500 قل الا دمان 
وبعدها لان الصورة مبذه الحالة قد تكون أعمق ثرافى نفس الناظر الها 


هن أبلغ خطبة وأعظم منشور . 

٠‏ - يدعو بعض المفكرين فى أوربا ا علبت إلى عقاب المدمن 
عل المسكرا ت عقابا جسمانا - والمدمن العائد فى الصين معرض الحكم عليه 
بالاعدام ‏ فبل يكون من المستغرب بعد ذلك إذا فكرنا فى تطبيق العفاب 
اومان فل الغا هي وق ١:‏ انين اهل أن لق للك مرضعة للدي 
القضاء تبعا لخالة الهم وما حيط به من ظروف . 

١١-أن‏ يقوم الابا. وأولياء الاامور بدورثم فيراقون من ثم نحت 
رعايتهم المراقبة قنة الفعالة وبذّلك يكونون خير عون للحكومةفالقيام يواجها 
أزاء هذه الك زه قلوا عد أن هذا فر ضمقدس من واججهم آداؤه وفبه 
أ كبر النفع لمم وللمجنمع . 

١‏ إحاطة المص ح المزمع فتحه لقبول المرضى من المدمئين شروط 
وقيود خاصة حى لا يصبح فلكا للعاطلين وهر لا مريزق لهم » وى 
سات المخدرات الى داخله . 

هذا مأراه فى كفاح المواد المخدرة ود -حئنا بد أجالا ‏ هاذا حفة. 
تعاون الدول على حار ينها كان الاامل فى اأعضا.ء علما كد | 


شار 


ها نحن قد فرغنا من بحثدا هذا بعد أن سلكنا بك سيلا لم تكد 
تطويه حتى تبين لك أن ن امجتمع المصرى يكاد يكون فى معزل عن 
امجرمين والعناية بأمرم * وأن شيوع الفقر والجبل وفساد الاخلاق 3 
للا”نتقام والعود الى الجريمة وذيوع 0 كل ذلككان له أثرهالظا 
فى بعث الجراكم من مرقدها وأتتعاتها بين السكان . 

وها أنت قدرأيت فضلا عن ذلك أن إبادة الجرام كان ولا يزال 
من الأمال الى لا تطمع الانسانية فى تحقيقها» وأن الجرمة بالرغم مم 
مطاردتبا قد لزمتالبشربةطوال الدهور واقترنت مبا م اقترنالعسر باليسر. 
وأن الحسكومات جميعا بما أوتيت من قوة لم نستطع القضاء على أسباب الشر 
هن الناس أو التزاعما فقلوبهم من ءا : غل , ومن أجل ذلك فصرت اهم |مباوهى 

راغمة على كفاح الجرمة ودرء أخطاء رها ححهد المسطاع . 

وكناد اجرج فى الواقع لا يونى مره بالقبض على المجرمين واعتقالهم 
فحسب . و 0 يستلزم مع ذلكاستقصا. البواعث الأولية لكثرةالجراءم 
وبحاص.بها والتضبيق عليا حتى لا تيض وتفرح , ولا تقول حتى تيد 
وتام + لان ذلك قوف متدون لشفو انها الانبان تبان : 

وعندى أن مثل أوائتك الذن سذلون أ كتر جبودم عند محاريه 
الحر بمه على ما بنجم عنبا مس شرور ؛ كمتل مر._ يعاللح الجشع المتخوه 
العقاهر 'بى تساعد على ال حضم فق غير أن بنصم له تقلسر الداعم ٠‏ وكالذى 
كتق ميسير بعص ب لغاات الأفعى وفيا كان ينا نان الوادعين لدع كل 
مس تلقآه فى صر يفبا ٠‏ 

اول بفوتنا شل الخ ام هذه كلرة ذخ لوه الو 27 ونخيو ها 


184 سب 


بتذرع ب#كل من عرض للبحث فصلاح المجتمع من طريق تقليل الجراثم 
ألا يجعلكل اعتماده فيمايرى على النظم الا “صلاحية المتبعة الشعو ب الأأخرى 
الا بعد أن يتأ كد كل التأكيد من طيب ثمارها وعظيم نفعبا. لان لكل 
اسع اده 5 0 تعليمه وتر ببته ‏ ولا'ن القوانين ‏ يقول 
علما. الاجتماع « تسن لحاجات الا مملالشهواتها » وحا؟ الامم معقولها لا 
ما تلتزمه من | 0 » وخير الانظمة ما صدر عن هذا المعقول ٠‏ ورب 
قانون نافع فىأمة ضار فى أمة أخرى» . 

هذا مائرآه فى كفاح الج ريمة قدجئنا به » والله مسح نه يسدد خطانا فى كل 
مانعمل' ومبدبنا سواء السبيل. 


1 0 
الذم ,الل رامع 


شرح ال نون الجنا فى للامتاذ احمد بك صفوت 
التحقيق الجنانى العلى والعملى 00٠‏ محمد بكشعير 
شرح قانون العقوبات « القسم العام » ٠‏ كمل بك مرسى 
أصو ل عل النفس ٠‏ أمين مرسى قنديل 
النظم التأدبية للد كتور على بك حلى 
إلا البيعون اضر 1 

مذ كرة «١ 220٠‏ لمؤتمر السجون الدولى التأسع 

دائرة معارف القرن العشرين الفرئسية 2 , 

اللاحصاءات اأقضائة والاقتصادية 

تقارير الخدرات السئو نه 

المواد النخدرة للد كنور عند الوهاب محمود 


اماما ع شصة أحى الا مارك 
٠ ٠‏ 3 : 0 

عل الاخلاق 0 طن ى لس 

أجاء علوم ألدنس لماه الشيء 56 


جو امع الكلم ل كبو سوم اف ون 


5 حا 22 
: لمعه 
' 8 1ك ع 
عر فى سه مع و وان يل سية- 
بره دسوه ١‏ 


ب حقوق | 2 


